مقدمة 


فى هذا الكتيب نستكمل حكاية التوعمين ( نجلاء ) 
و إناهد) ؛ واللتين صار لاسمهما ذات رنین (هنام ). 
و (شيرين) أو ( ريا ) و (سكيئة) بالنسية لمسمعن .. 

ولمن لم يقرعوا الكتيب السابق أقول : أرجو أن 
تقرءوا الكتيب سایق ٠‏ لأن التلخيص يفسد كل 
یو .. 

فقط نضع بعض انقاط على الحروف فنذكركم 
أن التوءمين قد کتشفتا وجود تطابق شعوری تام 
بيهم .. إن الأدم الذى تشعر به إحداهما یزور 
الأخرى فى الوقت ذاته فى المكان ذقه. 

عرقنا كذلك أن إنجلاء) تمثل القتاة متوسطة الجمال 
- يمنضا التهذيب من وصفها بالقبح - الذكية إلى 
ها .وهی أول من لامد هذه فشاهرة وقررت 
دة ذكائها - الاستعانة بى أنا ( رفعت إسماعيل ) 
صدیق خالها .. 

أما ( ناهد ) فتمثل الفتاة ياهرة الجمال - يمنعنها 


التهذيب من الصراخ اتبهارا بها - فارغة الرس ۰ 
ثقيلة الظل .. تزوجت مبكرًا وأنجبت + لكنها ما زانت 
تعاتی مطاردة الحب العنيد السمج لأفاق يدعى 
( صلاح ) ؛ لم يقبل قط حقيقة كونها تزوجت . 

إن مضايقات ( صلاح ) لا تنتهى .. وقد أحال حياة. 
الأسرة الهادلة إلى جحيم حقيقى .. والكارثة هنا هی 
أنه يعرف الأن سر الأختين الصفیر ؛ ويعرف أن 
الطريقة المثلى لإإيذاء ( ناهد ) هی عن طريق إيذاء 
( نجلاه ) .. إن ( ناهد) محاصرة بحراسة لا تهمد .. 
ما ( نجلاء ) فلا ١‏ 
ولأسباب يطول شرحها ؛ وجدت نفسی متورطًا 
حتی الساقين فى مستنقع العلاافات الأسرية تمطدة 
المتشابكة لهذه الأسرة .. ووجدت نفسى أمام علاقة. 
المقث والتشكك العجيبة بين الأختين ‏ اللتين تحمل كل 
منهما حقدًا وحسدًا لا باس به نحو الأخرى .. 

لهذا ظلت علامات الاستفهام تتراقص أمامى 


إن أشياء غير عادية ستحدث 
أشعر بهذا 
أعرفه چا 


القصل الأول : عرد هید .. وم النصل الانى 
اکر حيوية 


دوی صوت أذان الفجر من مسجد قريب ۰ ففطنت. 
الأول سرة إلى أننى لم أنم .. بل تذقرت - فجاة - أن 
الى منزلا لم أعد إليه هذه الليلة .. غريب هذا الحماس 
منی نا الذى كففت منذ سيمة وتسعين عامًا عن 
الحماس لای شىء .. بيسدو أننى ما زالت شاب إلى 
حدما 

قال د. ( محمد ) وهو يشر عن ذراعيه وبصوت 
مرهق ناعس + 
هل ترید دخول الحمام يا (رفعت ) ؟ » 

قلت فى غيظ : 
- « أنا هنا منذ الثامنة مسا .. ولو لم أكن بحاجة. 
للحمام لكان معنی هذا إصابتى بفشل كلوى وانسداد 
ععوی مما ! » 
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الصمت ؛ وصوت الأذان القادم من بعيد .. وارهاق 
السهر.. كل هذا يحمل مذاقا خاصًا .. ماق الشجن ... 
الأحزان التى اختزئتها الأجيال تركزت وعتّقت ٠‏ وهو 
ذا إكسيرها يتلخص فى لحظات شفافة هی السمو 
ذقه 


an 

بعدما فرغنا من الصلاة + أعذ لنا ( محمود ) مزيذا 

من أكواب الشای الأسود لأسكبها على الأريكة + 

رجامت لنا لثم بصينية عليها طبق من البيض, المقلى 

الغارق فى السمن ؛ ومعه رغيقان أو ثلاثة .. ولسان 

حالها يقول : كلوا ؛ ونم أمقت أن أراهم تفعلون + 

ويل للوغد الذى يجرؤ على هذا .. 

ولم نجرؤ طبعًا 

بعد دقائق من الصمت ٠‏ سأتقى ( محمود ) < 

- « حتی هذه اللحظة لم أفهم ما تنتوى عمله .. ۰ 
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اقلت وأنا أرشف ما بقى من الشاى فى كوبى : 

- ۰ إن ( نجلاء ) نائمة الآن .. عرفت هذا لأن 
(ناهد) نائمة .. كل ما بوسعنا هو أن ننتظر حى تيدأ 
فى الصراغ ثانية ٠‏ وعندها نعرف يقينا أن ( صلاع ) 
عاد پمارس هوايته .۰ *. 

- م وينها ؟ » 

مدت يدى إلى المحقن الزجاجى الذى وضعته معدا 
على المتضدة : 

٠‏ بعدها أعطى ( ناهد ) هذه الجرعة من 
ا( اليارالدهايد ) -. ۰ 
ازدادت عيناه حولاً دلالة على اهتمامه بالأمر + 
وسائتى : 
- ۰ وما دور هذا لد (ياردلاية ) ؟ » 

« ( يارالدهايد ) .. مه سيجعلها تغرق فی نعاس 
عميق مريب .. ۰ 

- » ترید آلا تشعر ( نجلاء ) بالتعذيب ؟ » 

- هبل آرید ما هو أكشر .. إن ( صلاح ) لا يفقه 
شينا فى الطب ؛ ولسوف يجد أن ضحيته سقطت 
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فاقدة النطق والوعى .. بعبارة أخرى سيشعر كأنها 
منت .. أو توشك على الموت .. » 
= م وهذاماپریده .. » 
- « پل هذا آخر ما يريدم .. > 
ووضعت المحقن بحذر فى مكانه ٠‏ ونظرت إلى 
( محمد شاهين ) الذى ۷ يدابع حرفا مسا نقول 
كان رأسه قد سقط على صدره وراح يفط كحاقلة 
الأرياف 
قلت ل ( محمود ) بعد ما تلبت مرتين + 
- « انا ثلعب على نقطة واهية .. لكنثى - بما 
أعرفه عن طبائع البشر - أعتقد تا نستطيع الاعتملاد 
عليها : ( صلاح) ليس بقال .. ثم إنه يحبا ( ناهد ) 
وان يتركها تسوت .. وهو - مثلنا - يتوقع أن موت 
إنجلاء) نود بالضرورة إلى سوت ( ناهد ) .. ماقا 
يفعل عندلذ ؟ إن مصير فترتی يتوقف على تصرفه 
رقتها ... سيصيبه الذعصر .. هذا مؤكد .. يدها 
سيفر تاركا الجمل بما حمل ؛ أو يطلب العون الطى 
مجازفا بافتضاح سره .. وهما احتسالان يزيدان من 
ارستا...» 

3 


حك رأسه کانما يرغم الفكرة على الدضول ۰ ثم 
قال : 
- « وماذا لو أصابه الذعر أكثر من اللازم ؟ ماذا 
لو قزر أن يحرق ضحيته ليخفى آثار الجريمة ؟ كلهم 
يفعل ذلك .. » 
- « ۷ أعتقد .. إَنَ رهاتى لوهید هنا هو على 
فهمی لطبائع البشر .. ( صلاح ) ۷ يقل أبذا .ولو 
اقتل فلن بیدا ب ( ناهد ) التى هی ( نجلام ) ٠.‏ » 
اثنى ساقيه تحته طلبًا لبعض الراحة .. والحقيقة. 
هی أن جلستنا هذه جعلتنى أشعر. بان ظهرى قضيب 
سكة حديدية ؛ وأردافى تزن أطنانًا حنى لتفوص فى 
الأريكة أميالاً وأميالاً .. قال : 
- » وما هدف مفامرته هذه إن لم يكن القتل ؟ ماذا 
.سيفعل ب ( نجلاء) بعد ما يمل أساليب النعذيب كلها 1 
نها تعرف عنه كل شىء الآ .. » 
اقلت أمتلوها : 
- « آی ! ظهرى ! أعتقد أن كل ما يحندث وسيلة 
اللضغظ علينا .. وفى النهاية سيقدم عرضه المجئون.. 
طلقوا ( ناهد ) وزوجوها لى . وإلا ستموت لا مع 
( تجلاء ) فى اللحظة ذاتها 
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- « ويظن الأمر بهذه السهولة ؟ .. 

- « لم لا؟ هو غير ناضج اجتماعيًا .. مجرد طفل 
12 ود سکم 2 
عن أية رغبة وبالتسبة له أنت معد آیم .. 


- « لهذا أعتقد وأومن وأثق وأجزم بان (صلاح) لن 
يتمادى ... تجربتنا هذه ستحطم حاجز ثقته ؛ ليقف فی 
الغزاء يرتجف بزذا ورعبًا.. ولهذا فيضا ری أن ...> 
عندها دوّت صرخة ( ناهد ) المريعة. 
« أرى أن .:: > ما ؟ حقًا لم اعد أتذفر.. إن اة 
فالات قصص محترفات ؛ والمعجزة الحقيقية هى أن 
تستكمل جملة واحدة ثامة حين تون امرأة فى الجوار...». 
قلت له وأنا أتأمل المحقن : 
- « هذه هی لحظة الحقيقة كما يقول الإنجليز 
ستريحها هذه الجرعة من آلامها وآلام أختها .. » 
ودلفت معه إلى لحجرة حيث كانت المرأة 
المذعورة المولولة .. رفعت الملاءة ‏ وقلت لها شین 
عن الحقنة التى ستريحها « وقالت هی شينا عن 
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حاجتها إلى أى شىء ولو كان سا ٠‏ ثم بعد دقائق 
غابت فی نعاس عميق eG‏ 
أن ذعر خاطفها 


( البارادهايد ) المقيتة فى هواء الغرفة .. شم أشرت 

إلى الزوج کی نفادر الحجرة ٠.‏ 

- » ليس بوسطا الآن سوی الانتظار ٠.‏ » 
ee‏ 

اکم يثير مللی أن اعرف آننی على صواب فى کل 

مرة ‏ فلا توجد مرة واحدة يخيب فيها رأيى أو يتضع 


الى آنتی حمار 
فى العاشرة صبامًا كان هناك رجل شرطة على 
قبلب . وكان مرآء كافيًا كي يبعث خيالات المشرحة 


والمستشفيات فى عقولنا جميمًا .. وكان بدوره 

متوترا قلقا , أخيرنا أن ( نجلاء ) موجودة الآن فى 

المستشفى لكنه لا يعرف تفاصیل أكثر ... 

وهرعنا ‏ أنا والزوج و ( محمد شاهين ) - إلى 

المستشفى المذكور » لفجد ( تجلاء ) هناك فى أسوأ 
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حال ممكن .. الكدمات تملا وجهها .. والخدوش قى 
كل صوب .. بالإضافة إلى أنها كانت فى حالة من 
الوعی تذكرك بالغيبوية .. 

وعرفنا أن شرطة النجدة تلقت معالمة هاتلية من | 
مجهول - مذعور كذلك - يخبرهم بأن هناك فتاة فى 
حالة سيئة ؛ فى بناية لم يُستكمل بناؤها بعد 
فى ( حلوان ) ٠‏ وناشدهم بالإسراع لأنها توشك على 
السوت إن لم تكن ماتت بعد .. وبالطيع وضع | 
السماعة قبل أن يسأله المساعد عن بيااقه .. ۱ 
وفتتل رجال الشرطة إلى هناك ليجدوا أن البناية | 
خالية تقرييًا .. لا بوجد أمامها خفير يدخن المعسل ٠‏ 
ولاينبج فى مدخلها كلب أجرب المفترض أنه مخيف .. 
صعدوا فى درجات السلم الطوبية إلى الطابق الرابع .. 
وأخيرا وجدوا فتاة ملقاة جوار الجدار ٠‏ وکانت. 
تشی بآثار معاملة سيلة حقا .. بالإضافة لهذا وجدوا 
حشية مفروشة على الأرض الترابية؛ وبعض أطسة > 
ولقافات تبغ كثيرة تركها من خطفها حوله .. 

کتوا هذه المرة بحاجة إلى سیارة إسعاف . وحين 
وصلت هذه بعد ساعتين كالعادة + مما يدك على لهقتهم | 
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ما رام جسديًا .. فقط ضربت بشدة وعنف غير 
معتادين .. المشكلة الوحيدة هی أنها مصدومة نی 
وعاطفيًا : وباتتالى صار استجوابها مستحيلا فى هذه 
الآونة .. وييدو - كما قال الأطباء ‏ أنها تحت تأثير 
مغتر ما .. 

كان هذا كل شىء ٠‏ وقد أجبنا عن أسئلة المحضر 
بعدد ۷ باس به من الإجابات كلها على غرار 
(# اعرف .. لست متأكدًا .. هذا محتمل ) .. لکن 
إقزوج أصرٌ على ذكر اسم ( صلاح ) فى المحضر 
فهو یتهسه بكل شیء ؛ ويطالب رجال الشسرطة. 
بالقبض عليه فى أقرب وقت .. 

وحين فرغنا ‏ قال لی د ( محمد شاهين ) + 

- ه كانت نظريتك صالبة برغم كل شىء .. إن 
اعصاب الفتى لم تحمل أن يراها تسوت أمامه؛ وربسا 
بسببه .. لكن هل تعتقد أن الخطر ما زال قائمًا ؟ » 

قلت وأا أرمق ( نجلاء ) الغافية ؛ بينما خراطيم 
المحائيل تتشابك حولها كفابة من الخطر : 

۳ 


- « مع ( صلاح ) أو من دونه ؛ سیظل الخطر 


۱ 
e ۹ Se‏ 
حذ أن توذی د نا التؤذى الأخرى .. 
Tr‏ ال 
۱ من اللازم .. كانت تتحسن ببطء ۰ لكن ذکری ما حدثا 
ا أن نقولها - على أن نتركها هی تكلم أو .. قان 


تقعل فلن بيدأ أحدنا .. 
9 كانت الشرطة متلهفة على سماع اتهامها الواضح 
الصريح ل ( صلاح ) ٠‏ لكن الفتاة ظلت تتداشی هذا 
المنعطف فى كلامها .. وأدركت أنه هددها كيزا + 
حتی صار بالنسبة لها تا يفوق القدرات البشرية ٠.‏ 
۱ كضميرها ., كالاغ الأكبر الذى يراقينا فى قصة 
(جورج اورویل ) .. لو تكلمت أكثر فسوف یعرف 
بايا( صلاح ) ويذيقك الويل .. الويل الذى لا يقدر أ | 
( محمود ) أو (رفت ) أو ( محمد شاهين ) أو أن 


رجل شرطة على منعه . : 


ومن نافلة القول هنا أن أقول إن (صلاح) اختفى 
تلاشى تماما .. بحثوا عفه فى كل مكان فلم يجدوه ... 
اوقل السؤال معطقا : كيف اختطفها ؟ ميف نها 
إلى ( حلوان ) على مرمى أحجار من دار أختها + 
كيف ولماذا اختار هذه البناية المهجورة ؟ ماذا كان 
يريد بالضبط ؟ 

وهكذا دارت الأيام كما يحدث فى أفلام السينما 
المبكرة ؛ تطايرت الأوراق من على تقويم الحائط + 
تی مر شهر کامل 


.. 

كنت آمشی فى أروقة إدارة الجامعة ؛ افا عن 
موظف يسبب لی مزيذا من المشاكل ٠‏ ویقول لی إن 
أوراقى لن تتم أبذا لهذا السبب أو ذاك ٠‏ حين قابلته.. 
من ؟ د. ( محمد شاهين ) طبفا .. فمن الطبيعى أننى. 
لا أعيش لدى تلك الأسرة ٠‏ والحقيقة هى أننى لم أنقه. 
منذ عشرة أيام .. 

بعد التجيات المبتلة بالعرق سألته عن ( ناهد ) 
و (نجلاه ) ۰ فقال لی باسنا + 

 -‏ ماذا ؟ ألم تعرف ؟ إن ( ناهد ) قد سافرت مع 
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زوجها إلى (أسوان) ۰ حيث سيعمل فى الد العالى .. 
القد كان يتهيب هذه الخطوة منذ زمن .. أنت تعرف 


كراهية المصرى للترحال ؛ ويوم تركت قريتى لأدرس 
فى ( القاهرة ) ٠‏ ودعتنى أمْى بالعويل على محطة 
القطار .. لكن ( محمود ) لم يعد يملك خيارًا آخر .. 
ان ( أسوان ) تبعده عن ذلك الود الطلیق ۳ 
۷ تنس أنه مهندس قبل أن يكون زوج ( ناهد ) ٠‏ 


تفه هت يكن سیم كرحي ان 
(سویسرا ) لو كانوا يطلبون الأمان هقا .. 

قلت له وأنا أطوى أوراقى : 

٠ -‏ هذا جميل .. لکن ماذا عن ( نجلاء ) ؟ نها 
ما زالت متاهة على ما أشن .. ٠‏ 

نظرة غريبة التمعت فى عيليه .. نظرة شارت 
هلعى .. ويلزوجة قال : 

ا 


- اة طيية ذكية تمت تربيتها جيذا .> 
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- « وسيدة بيت من الطراز الأول ! » 

- « إنها ليست جميلة .. لكن وجهها مريح يسر 
هس .. » 
- « جد !» - واحمر' وجهه ععرف ديك؛ وأردف: 

- « نحن نتفق على لخطوط الأساسية إفن ! -. 

+ أية خطوط ؟ » 

انظر حوله ليتأكد من عدم وجود مراقبين , ثم تابط 
اذراعئ بذراعه الدسمة المكتئزة ؛ واقتادنى ایند 
ظهری إلى الحائط : كما يفعل رجال الشرطة فى 
الالام الأمريكية عندما يعتقلون لض المتاجر + 

- « ( رفعت ) .. أنت آفی وتعرف جیذا كم أحب 
مصاحتك .. إن المثل يقول: (اخطب لابنتك ولا تخطب 
لابلك) .. و (نجلاء) عزيزة أثيرة إلى نفسى.. وأرقى 
أبخسها حقها لو سمحت لأى وغد آخر .. | ... لأى 
رجل آخر أن يظفر بها ! » 

كنت أنا نمونجا مجسذا للغباء والبلاهة : وقى 
النهاية تمكنت من تشكيل الأحرف فى شكل جملة : 


- هل تنزح ۲ 
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-۰ لا مزاح فى الحلال .. إن ( نجلاء ) محاجة 
إلى رجل يحميها ٠‏ وأنت رجل حقيقى .. يعلم الهش 
رچل حقيقى .. » 

مسحت قطرات لعابه من على وجهى ؛ وعدت 


- « أنا غير قادر على حماية نفسى سن يعوضة ٠‏ 
وتطابتی بحماية هذه الفتاة التنى تحمل لامها وآلام 
آختها معا ؟ ثم .. هی فى عصر ابن .. ولو اتركت 
مى - رحمها الله - تزجنی ( شفيقة ) ابنة العمدة 
وان فى مسن العشرين ؛ لكانت عندى طفلة فى عمر 
(نجلام ) :. ( محمد ) .. !ما أنك جئئت ؛ وإما أن 
تصلب شرایین المغ قد ...... ۰ 

اهنا - فقط - تقلص وجهه ؛ وأدركت كم العواطف 
الدَى يكتمه طيلة هذا الوقت .. لقد كان عمليًا على 
وشك اليكاء : 

- « نی پمثاية آب لها الآن .. إن أباها لم يعد فى 
حال تسح ب ... وأصارحك أن المسلولية ترهقتى .. 
اترهقتى .. * 

- « لهذا تلقيها قوق كتف أول حمار تلقاه ۰ مثلما 
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E 
(هرق )؟»‎ 

من جديد بش وجهه : 

- « أنا لست (أطلس).. لكنك أفضل من (هرق)..- 
- » اسمع يا ( محمد ) .. آنا الآن شيخ فان 
ربما أبدو فى العقد الخامس لكن قلبی وصحتى 
يؤهلانى لأن أكون فى العقد العاشر .. ولا أجد تقسی 
- بعد كل ما رأيت فى حياتى - صالضا لشیء سوى 
أن أسعل ‏ وأطلب كوب ماء ٠‏ ثم أنطق بالشهادتين 
وأموت .. وتحدثنى عن الزواج بعد كل هذا ۱۲ » 
بدا عليه القنوط ؛ وقال وهو يطلق سراحى : 

٠ -‏ لا تقل شب الآن .. فقر ثم سأسألك ثانية .. » 
قزرت تغيير الموضوع الشائك .. سألته وأنا أطوى 
أوراقى للمرة الثالثة : 

- « هل ستعود ( نجلاء ) للعمل ؟ » 

- م لايع 7. إن ما حم اھا عع وی کل 
أمكتب ذلك المحامى  ..‏ 

- إن عندى عمل لا باش به لها .. > 

- مها ؟ وما هو ؟ > 


۳۹ 


( مختار نجيب) .. اسم له رنين قوی يوحى بمحام 
بارع أو طبيب نابه .. وكان صاحب هذا الاسم من 
( الشرقية ) ٠‏ وهو من سرة 


صوته العالى - إلى درجة سماع همسه حين يكون فى 
پر السام وأنا فى شقتى - جعلنى زاهذا فى توطيد 


باختصار : كان مكتب هذا الرجل هو أكثر الأماكن أمنا 
الصبية مذعورة يطاردها مجنون ؛ خاصة إذا كانت 
هذه الصبية محامية شابة .. 
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وهكذا ترونتى مع ( نجلاء ) فى المضعد ؛ نتجه 
للقاء محامينا الأشهر الذى سيعقد لها اختباژا سزيا 
الا بد أن تنجح فيه .. تحمل الكشير من قصراع 
والضحکات المجلجلة آلتی یواح فيها رأسه لوزاه 
وذقنه للأمام ٠‏ شم نامي على أن الفتناة يشير . 


كفت مطمل نهذ دوز من تلاق نك ماش 
الشاب الخجول الذى جلس يسترق نظرات أكثر خجلا 
ال إنجلاء) .. كان إسمه (کمال) ٠‏ وأصابعه نظيفة من 
الخواتم تماما .. إن هذه لحظة من اللحظات النادرة 
التى يصير فيها المستقبل واضحنا تماما وحتل 
وابتسمت خلسة :. وتخيلت المحامية الشابة 
المبتدلة المذعصورة فى ردهات المحكمة الرهيية .. 
الاتعرف شنا سوى ما ينصحها يه ( كمال ) . فلو 
كانت هن ( النداهة) أو كان هو مسخ ( فرفکنشتاین ) 
انلسه ؛ فلا يهم .. الحب سيولد حمسًا .. ولسوف 
تعضی حياة الفتاة فى مسار طبيعى لا باس به أبذًا 
ودعتها كأننى از اطمأنت على فلذة كيدها ٠‏ وعدت 
أمارس حباتى التى هی دائمًا حياتى .. 
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كنت ملم لهذا وزاد من اطمتاتی فلك اغامى الشاب 
الحجول الذى يسترق نظرات أكثر لاد( 
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الكن القضية لم تنته بعد .- ولم تمت المشكلة. 
لت تطل برأسسها خسارج التابوت فى إصرار 
غریب ١‏ 


320 
متی حدثت المأساة التالية ؟ 

لا أذكر بالضبط .. ریما بعد هذا بثلاثة أشهر .. 
أذكر فقط أننى كلت فى مكتبى أقرأ بعض المراجع 
الطبية ٠‏ هين ..... 


القع ل الال : إضاب كير وعکن ان يدا 
بالفصل الرايع .. 

دق جرس الهاتف فى مكتبى ٠‏ فرفعت السماعة 
الأعرف الكارثة التالية .. لماذا كارئة ؟ لأن هذا 
الجرس الأحمق لا يدق إلا لهذا السبب : 

او و 

کان هذا سوتا جهوريًا يمكن سماعه من دون 
هاتف , فقلت + 

- « ( مختار ) ۲ ماذا حدث ۲ » 

- « القتاة :. ( نجلاء ) .. إنها فى حالة صحية 


لأ .. رفضت أن 
نطلب الإسعاف .. باه عليك أسرع يا ( رفعت )۰ 
ققد تفا من صراخها ما يكفى .. > 
هون ...۰ 
« فا بانتظارك » (كليك ١‏ ) .. 
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وبغباء رحت أرمق السماعة فى یدی .. لا مقر 
إنها لقادرة على العثور على فى 
أى مكان وأية لحظة ؛ وكلما شعرت ( ناهد ) بصداع 
أو آلام فى ظهرها .. والمشكلة هى عجزى التام عن 
التنصل .. ألم أهن أنا الذى زرع تلك المصيية فى 
معتب ( مخقار ) ؟ 

وهدذا ارتديت سترتى ٠‏ وهرعت إلى سیارتی 
سيكون الوصول إلى مكتب ( مختار ) والشور على 
مكان للتوقف مستحيلاً فى ساعة كهذه .. لكن ما باليد 
هيل 


3200 
وتحسست خصرها حيث رقدت على المقعد الجلدى. 
لا تكف عن الأنين .. فأطلقتا صرخة عارمة واقفجرت 
باكية .. 
كان الأمر واضفا .. مفص كلوى شديد إلى درجة 
أنه جعلها تصرخ ۰ وهی من الطراز الصموت الخجول 
الذى يصرخ عن طريق عض شقتيه 
قال لى ( مختار ) وهو يشعل لفافة تیه الثئثة + 
- « يجب أن تأخذها مك ! لا يمكن تركها هنا ..». 
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وهتف ( كمال ) فى ستیریا وهو يقرب کوب ماء 
من شفقيها د 
افعل شيا يا دكتور ! لو كانت بحاجة إلى دمن 


افخثوم ! » 
وا أمقت هذا النوع من التطوع العاطفى الذى لم 
يطلبة أحد 
من تحتك عن دم هنا ؟ قلت وأنا أنهضه + 
- ٭ لسنا فى أحد أفلام ( توجو مزراهی) يا نی .. إن 
خير ما تقدمه لها هو أن تكف عن صب السوائل فى 
مها . فخير ما سيحدث هو أن تقىء فوق ثيابك .. > 
ود ( مختار ) قلت وأنا أشخبط کلمت على ورقة ؛ 
+ أما عنك , فرغبتك فى الخلاص ملها ختى 
۷ تموت فى مكتبك وتجلب لك المصائب ؛ رغبتك هذه 
. قل الأحد مسال أن يجلب للنا هذه 


بدا مترئذا فأخرجت ورقة عملة دسستها فى يده + 
متعمذا الإهانة .. لكنه كان عمليًا أكثر من اللازم + 
قکتفی بأخذ المال والورقة والشروج من الغرفة .. 
لهذا يتجخ الناس ويُثرون بينما أفشل أنا . 
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جاء الدواء ‏ فأفرغت ما استطت مه فى عروق 


ها 0 
مشهذا مأساویا ممائلا يحدث فى ( أسوان ) الآن .. 
- « هل أنت بخير الآن يا ( نجلاء ) ؟ + 


وقالت 


نعم .. شكرًا لك 
- « إذن تعالى ببطء .. سأوصلك للبيت .. ». 
دون كلمة أخرى آعاد لى ( مختار ) عشرین فرشا 
بقيت من مالی هد شراء الدواء ‏ وقال فى كياسة 
إنه يرخب بان تأخذ الفشاة إجازة لمدة يومين .. ما 
( كمال ) فعانقتى فى حرارة لیفرق وجهی بالدموع 
والعرق .. إنه عاشق متحمس حفا ؛ ولا بد أنه يقن 
الها شیر من أغانى ( عبد الحليم حافظ ) بصوته 
الأجش المشروع .. » 

وفی سيارتى سألتها عن رقم هاتف ( ناهد ) فی 
( أسوان ) ٠‏ فلا بد من إخطار الزوج بالأمر . 
كانت منهكة ملبدة الفكر نوعا من تأثر الدواء 
.۳ 


- الذى يحوى بعض المختر طبعًا - تكنها ملت فرقم 
ببطء شديد ٠‏ وكررته أنا کی استظهره ٠‏ ووصلنا 
الدارها فساعدتها على الصعود ۰ وبالطيع قوبلت بافظع. 
عاصفة من الهستیریا والجزع .. وكان على أن زک 
الهم أننى لست السبب فيما حدث 
فى النهاية نزلت الدرجات المهشمة ؛ واتجهت إلى 
السنترال المجاور كى أتصل ب ( أسوان ) .. وفى 
الأيام كان الاتصال بمحافظة أخرى يستغرق نفس 
الوقت اللازم للسفر إليها بقطار الدرجة الثالثة . 
لا بد أننى ازددت شيخوخة ؛ حين سمعت صوت 
الموظف يهدر فى مكبر الصوت بالرقم الذى طلبته , 
وهرعت إلى الكابينة لأغلقها عل : وأسمع صوت 
( محمود ) يتساعل عن المتكلم 
- « إنه أنا يا (باشمهندس).. (رفعت إسماعيل)..» 
أعوذ بتله ! هل توفى أبو ( ناهد ) ؟ » 
اللأسف لا .. أردت أن أطمئئك على (نجلام) .. 
انوية المغص الكلوى ٠‏ ولا بد أن ( ناهد | 
بخير بدورها الآن .. > 
ساد الصمت هنيهة ٠‏ ثم غمغم فى بلاهة : 
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- « مغص ؟ إن ( ناهد ) على ما رم .. أعدت لنا 
الفداء وتناولته ممی . شم هی الآر الأطباق 
فى المطيخ... لحظة .. ها هى ذى قادمة !۷ شیء 
پا ( ناهد ) .. لاشیء ., لم يمت أحد .. إنه ذلك 
الطبيب يؤكد أك تتألمين من المغص الكلوى .. حتی 
لو كنت بخير فلا تصنقی ذلك لأن الأطباء لا يخطدون 
دا« 

وسمعت صوتها تغمفم یشیم ما . ثم جاء صوته : 
- « على كل حال أشكرك يا دكتور .. أبلغ السبلام 
الجميع من لديك ٠‏ وقل لهم أن يتصلوا ينا .. > 
ووضع السماعة ٠.‏ .. 

غادرت الكابينة غارقًا فى العرق .. عرق الفيظ 


.. وعرق الارتبك‎ ٠ 


إن ( ناهد )الم تمر بالألم ذاته .. للمرة الأولى 
منذ بدأ الظاهرة ؛ أجدها تتصرف بشكل منفصل عن 
شنیتها . 
ما هو التفسير ۲ 
التفسير الأول + هو أن الظاهرة اننهت .. كان لها 
زمن معين ثم استنفدت أسبابها ومواردها ٠‏ وانتهت .. 
rr‏ 


كما يفتك بنا فيروس ( الإتفلونزا ) لأيام + ثم يقرر 
افجأة أن ينهى دورة حیته 
التقسير الثانی : هو أن بعد المسافة لعب دورًا فى 
إضعاف الظاهرة ؛ وهو تفسير يمكن قبوله إذا 
افترضنا أن موجات أثيرية معينة تنل من واحدة 
اللأخرى ٠‏ ولا يمكن قبوله إذا تبنينا نظرية ( ساعة 
الحياة ) التى تحدثنا عنها فى الكتهب السابق ( الفصل 
هه ) .. 

الطريقة الوحيدة للاستقراء هی أن نجرب إحداث 
گم لدی ( نجلاء ) ۰ وبشكل متكزر ۱3۰ حدث توارد 
شعورى كان هذا دلیلا على وجود خطا ما .. وال لم 
يحدث كان علينا أن ناب الأختين ولعيد التجربة .. 
بهذا يمكننا قبول أحد التفسيرين أو رفضهما مما .. 

E 

عدت إلى الشقة لأطملن على ( نجلاء) من جديد .. 
كانت نائمة بذك الإنهاك الذى یلی المفص الكلوى ٠‏ 
ويجعل تمييز المريض من الملاءة عسيرًا حقا .. 
سای الأب عن صحة ( تساهد ) + وهو حدس 
غريب لأننى لم أقل لأحد إننى سأتصل بها .. والأغرب 


r 
| م ۴ ما ورا الطية عند رو۴ سور وی‎ 


هو أن الرجل يعى ما يحدث حوله جیذا ٠‏ وکنت أظنه 
ا یفهم ما يحدث بوضوح 

أ- ديفيو .: يكين ...م 

وقربت مقعدى من فراش ( تجلاء ) ۰ وكانت المرة 
الأولى التى أجد فیها وقتا اتأمل الغرفة الضيقة التى 
شهدت صبا الشقيقتين .. كانت مطلية بالجير الذى 
تشقق فى عدة مواضع ؛ والسقف یشی بتسرب ماء 
حدث فى وقت ما.. وعلى الجدار صور مقصوصة من 
مجلات فنية عليها نجوم الساعة + (عبد الحليم حافظ) 
- ( سعاد حسنى ) .. ثم كتابات على الجدار بعضها 
كلمات من أغان ٠‏ وبعضها دعاء بالنجاح .. وكانت 
خزانة الثياب مفتوحة تكشف عن بعض ( البدوزات ) 
الرخيصة التى - حتما - تشاجرت الفتاتان كثير؟ 
پسییها با ما .. ( ناهد ) هائم قد ارتدت بلوزتى 
الجديدة دون أن تطلب إذنى .. ( نجلاء ) سرقت 
دبابيس شعرى .. أين قميص نومی الأبيش ؟! 
وابتسمت ۰ وتمنيت ألا یری آحد ابتسامتى .. نقد 
رایت فى حياتى أفخم القصور فى (سكوتلندا) ٠‏ وأرقى 
اقلق فن( جنيك ) ۰ تفن هذا كج قنصری 
الحميم ما زال يثير حنينا شديذ! فى أعماقى .. 


rt 


يصوت رقيق : 

كه نواه اب له يخيرات 03 

عد نع 

کته موق اك .. لو أجبت عليه سارحل 
اويمكنك العودة للنوم .. ۰ 

قله 

- « هل حدثت لك آلام غير مبرّرة مشذ سافرت 
( ناهد ) إلى ( أسوان ) ؟ » 

رمشت من جديد ٠‏ بعيئين حمراوين زائفتين كأنما 
تتذکر .. ثم قالت : 

۷۰ .. مرة واحدة أو مرتين .. لقد تحسن 
الوضع كثيرا .. > 


- ۰ هذا هو كل شىء ., شترا .. » 
ونهضت ؛ ودعوت الأب کی يقودنى لباب الشقة .. 
يمكن القول إن المسافة هی العامل الأساسى الذى أدى 
لشفاء هاتين المزعجتين .. إن اتصالهما شسبیه 
يموجات الراديو التى تضعف عندما تمر السيارة تحت 


۳۰ 


ولأسباب ممائدة ۷ يستطيع مذباعى التقاط تشرة 
آخبار ( الإسكيمو ) لو كانت لديهم نشرة أخهار .. 
كل شىء واضح متسق , وأعتقد ثنی أستطيع 
|غلاق هذا الملف للأبد » ووضعه فوق أحد رفوف 
ذاکرتی کی يغطيه الغبار وخيوط العنكبوت .. المھم ‏ 
قعسب - الا أنسى أنه هناك 


القصل الوأ بعر : كير من افراء .. ولا آدری ماجنع 


کر لأسن / صد اراد لت 
الدير لام بالصراب سانا إلى 

ااستاد / كمال أبو قورة. 

مل الحرم / محرد روز 


تملت لدعوة التى أحضرهالى د. ( محمد شاهين ) فی 
رقا .. كل شیم كما توقعته بالضیط » وها هی ذی 
الدعوة المطبوعة بمزیج من اللونين الذهبى والفضى 


rv لها‎ 


مع رسم ساذج لعريس وعروس يتطلعان للسعادة فى 
طریق مفروش بالورود ٠‏ يقود إلى عربة ذات خيول 
مطهمة ! 

يضحكنى دوم هذا التصور الركيك للسعادة ٠‏ ولعت 
راض برغم كل شىء .. إن ( نجلاء ) فتاة طيية 
طاهرة ؛ ومن حقها أن تمارس حياة طبيعية 

هل أذهب ؟ بالطيع .. أنا لا أطيق حفلات الزفاف ء 
الكنى لا أطيق قضاء ليلة الخميس وحدی فى دارى ٠‏ 
ولیست لد خطة محذدة .. ثم إن الفرار من [ محمد 
شاهين ) مستحيل على كل حال .. 

وهكذا - مرتديًا البذلة الكحلية التى تجعطنى فاتًا -. 
توجهت إلى دار ( نجلاء ) ٠‏ وكاتت الأفراح قى تلك 
الأيام تعقد دادما على سطح البناية ٠‏ ولم تكن هناك 
تلك المظاهر العجيبة كأئدية الخمسة نجوم ؛ والتورتة 
متعتدة الطوابق ٠‏ ورقص العريس والعروس فى حل 
زفافهما .. ربما كنت متخلفا . لكنى لا لسيغ هذه 
المظاهر الحالية على الإطلاق 
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الراقصة : مما لم يساعد على إضفاء مزيد من 
البهجة 

وبطرف عينى لمحت باقة ورود عليها بطاقة 
( مختار نجيب ) المحامى 

اهناك كانت ( نجلا ) فى الكوشة إلى يمين 
عریسها ٠‏ وقد حرص من زينها على أن يبدو 
مجهوده واضنا ؛ لقد حولها إلى أقبح عروس مولد 
يمكن أن تراها . أما ( كمال) فكان يرتدى بذلة سكرية 


ودتا مصور أصلع كى يلتقط لا صورة باسمة طلبها 
العريس بتحاع 

واستطعت أن أرى ( ناهد ) - وطفلها الذى تعلم 
المشى الآن - تشق طريقها ٠‏ وتطلق زغرودة قوية 
تفت بها الأنظار ٠‏ آما (محمود ) فكان يتشاجر مع 


أحدهم .. وكل الاس يتشاجرون فى حفلات الژفاف 


ل 


السبب لا أفهمه حشًا .. ولاحظت بصمات شمس 
( أسوان ) الحارقة على يشرته . 

کان المفر' الوحید لی هو ركن المكان .. تسللت إلى 
هناك ٠‏ وأعطيت ظهرى لكل هذا الزحام» ورحت أرمق 
الظلام اننقى المخيم على المنطقة ٠‏ واتتابتتى رجفة 
فى عروقى .. هذا الشعور المتفرّد العتيد .. حين تدير 
اهرك للصخب ؛ وتقف وحدك فى الظلام شاعا 
بلذة الشجن .. لذة الحزن .. أو ما يسميه الإنجليز 
ب (زهرة الحائط ). 

الشارع صامت ینعکس عليه شوه شاحب مسن 
الزينة المعلقة على السطح ٠‏ والشاوع خال لأن كل 
سكانه يققون الآن ورالی .. 

استطت أن أرى ذلك الخيال لأحد لسارة يمشى 
الهوينى فى الطريق وقد بدا شارذا.. شسارذا ی 
درجة لا تسمح بها هذه الضوضاء 

نظر لأعلى نظرة عابرة :ثم واصل المسير ٠‏ نکن 
هذا كان كافيا لی 

هذا ( صلاح ) ! برغم الظلام والمسافة عرفته ٠.‏ 
( صلاح ) يحوم حول حفل الزفاف ٠‏ فلماذا ؟. 
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الا أعتقد أنه سيقتحم الحفل ليطلق الرصاص على 
( ناهد ) .. الحياة ليست بهذه الميلودرامية التی نراها 
فى السينما .. هنا أكثر خطورة من الرصاص .. 


وثمة شىء يختمر فى ذهنه طيلة الوقت .. 
هل أصرخ وألفت نظر الموجودين ؟ فى الغالب 
أن أفيد بشی» من هذا سوى إفساد ليلة العمر على 
(نجلاه ) .. ( صلاح ) سيختفى كما يختفى الفار فى 
مقلب قمامة ٠‏ بمجره أن يدرك نا لاحظناه 

رأيت أن الحلالأكثر صوابًا هو أن أخبر (محمود) .. 
نادیته ٠‏ واختليت به بعيذا عن السامعين ٠‏ وأخبرته. 
هس أن ( صلاح ) هنا ! إنه يحوم حول البفاية .. 
- » لوخد ! لا بد أنه ينتوى عملا أحمق ! » 

٠ -‏ لا أظن .۰ (سه يبحث عن وسيلة يرتكب بها 
عملا أحمق ٠‏ لكنه لم يستقر على رأى بعد .. » 

- « وماذا ننتظر ؟ هل تلحق به .. » 

- « كنت أفقرفى الشىء ذاه .. لكنى_-أصارحك - 
الست من هواة أن کی مات فى أنفى أو لركلات 
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فى بطنی: كما أننى - بالتأكيد - لا لحب طعنات الشدی 
فى طحالى .. ولهذا - أصارحك - أشعر بالخوف من 
التعرض لهذا الشىء المخيول .. . 
احم وجهه وازدادت عيناه حول 


٠ -‏ دعه يحاول شین كهذا ؛ ولسوف یجمعون 
آشلاءه بالملقط .. + 
وکوزر قبضته وانطلق ؛ فرحت أركض خلفه محاولاً 
أن أبدو على طبیعی .. 
وفی الشارع كان الظلام دام .. الانعكاسات 
الشاحبة لأضواء الزينة هى الشيء الوحيد ادذى 
يجعلنا لميز ما حولنا 


- » فلنتفرق ٠‏ وعلى من يراه أن يلذر الآخر .. > 

- « هل تقترح صيحة وعل ( الإستبس ) فى موسم 
التزاوج ۲ 

نظر لى فى الظلام ؛ فلم لمح ضحكة التهكم على 
وجهه تعبيرًا عن ثقل ظلی ٠‏ واتجه إلى اليمين 
فاتجهت إلى اليسار 

الم لش مسوى عشرين خطوة حتى وجدته .. كان 
خارجا من زفاق جانبى ٠‏ وفى يده لفافة تبغ غير 
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مشتطة .. لقند تبتل كثيرا حا ؛ فلم يعد ييل شعر 
رأسه ٠‏ وأطال لحيته بطريقة غريبة ۰ إذ أوصلها 
بسالفيه ؛ حتى صار أقرب لصور كتب التاريخ التى تمشل 
الإمبراطور (غليوم الأول) أو ( غارييالدى) - لا آدری 
من بالضبط - وعلى عينيه عوينات بلا إطار .. لكن 
من المستحيل أن يرى المرء هذا العود مرتين .. 
دنا منی ٠‏ وياشمازاز لا داعى له دس لفافة التيغ 
فی شفتیه ‏ وقال : 

- ۰ تشمع تولع لی ؟ > 

يسبب اللفافة التى شوهت حروفه.. وهنا فطنت 
الحقيقة الغريية : ( صلاح ) لا يعرفنى ولا بذكرنى 


را سس هیر لك مزة فى میدن 
( التحرير ) ۰ ورآنى هو أيضًا .. لكن من طبيعة 
الأشياء أننى ظللت أذكر كل تفاصيل ثيابه ٠‏ بينما هو 
السينى بالتأكيد بعد دقيقة واحدة 
وكان ( صلاح ) هو بطل هذا الفيلم 
( الشرير ) أو ( الفيلين ) ببراعة غير عادية .. لهذا 
انذكره جمیفا حتى لو لم يذكرنا هو .. 


.. يلعب دور 


r 


أشعلت له لفافة تبغه بيد مرتجفة قليلا « ورحت 
أفكر : هل اصرخ الآن ؟ هل تقض عليه ولیکن 
ما يكون ۶ 

فى النهاية وجدت حلا مرضيًا بطله بعض فوقت. 
رحت أسأله عن موضع محل شهير فی ( شيرا ) + 
وكان بعيدًا عن هذا المكان يحتاج إلى كشير من 
الشرح .. وبطرف عینی نظرت إلى الناحية الأخرى 
من لطریق .. آين ( محمود ) ؟ 

کان ( صلاح) يشير بنراعه ليوضنح شرحه قشر 
- « هل تمرف تلك الصيدلية ؟ تعرفها ؟ ليكن .- 
استفارقها وتتجه لليمين وتمشى دون توقف حتى تصل 
إلى سينما ( التحرير ) .. سينما ماذا ؟ » 

(التعرير ) . » 

لاپاس .. ومن هل ....: > 

كان خيال ( محمود ) قادم ., وفى للحظة التالية. 


وتی اللحظة الغالية وثبت على (صلاح) واحتضتته بل راع 
يطريقة جملتی بعيد) عن متتاول فيضت 


ولكن (محمود) فهم على القور » واندقع ركضًا إلى 
حیث كان جسدانا يلتحمان » وسمعت صوت اللكمة 
الأولى كما كان يحدث فی أفلام ( فريد شوقى ) 
المؤشرات الصوتية لأدواح الخشسب المتضاربة ٠‏ 
و ( حميدو ) يقهر اللصوص جميعا .. 
سقطت على الأرض بين الأقدام ٠‏ فقد جرحت وا 
أثبت عویناتی على أنفى .. ورأيت الهول ذقه فى 
صراع الرجلین .. لم يكن صراع غضب أو صراع 
تحذ :بل هو صراع قتل .. أحد الرجلين يحاول قتل 
الآخر .. 
كان ( صلاح ) تحت تأثير المفاجأة وعدم الفهم ٠‏ 
و ( محمود ) كان قويًا بحق .. لهذا سقط ( صلاع ) 
آرضشا ؛ ولم يكن الرفق بعدو ساقط من أخلاق 
( محسود ) اليوم : لذا راح يركل الجسد فى أكشر 
اسواضع إيذام له .. 
وهنا تنبهت للمرة الأولى .. لقد صرنا بصدد عملية 
قل .. 
- « ( محمود ) ! يكفيه هذا وتنطلب الشره 
القن سعار الجدون تسلط على المهندس + زالت كل 
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مساحيق الحارة ليتحول إلى رجل كهف يفتك برجل 
آخر من أجل السيطرة على العشيرة .. » 

-۰ (مصود ) ۰۱ 

وجریت لأجذبه من نراعه؛ لكنه انتزعها ووثب فی 
الهواء ليسقط فوق .. آى !! فوق ضلوع (صلاح) 

وقف يلهث کثور برى أنهكه الهنود على یسن 
أنا جوار الفتى السمند على الأرض ٠‏ وتحسست 
تبش عنقه .. ۷ ؟ نيض معصمه ؟ ۷ ؟ أشطت عود 
ثقاب وتفحصت حدقة عينيه .. 1۷ 

نهضت زاجف الساقين؛ وبصوت متحشرج أعلنتها: 
- هلق مات 1 ۰ 

- « إنه يتظاهر بذلك .. سیلیق هالا .. ٠»‏ 

- « بل هو ميت فعلاً ؛ ولو كنت أنا عاجزًا عن 
تمييز الموت بعد ثلاثين عامًا من الطب ؛ فأنا فى 
مشكلة حقيقية .. » 

هنا راحت السكرة وجاءت الفكرة .. وقف حائرا 
يتأمل ( ما أوكته يداه وما نفخه فوه ) ؛ وللحظة 
حسبته على وشك البكاء 

- « والعمل ؟ » 


- »لا عمل سوى یلاع الشرطة .- + 
- « هل تمزع ؟ » 

وتلفت حوله يرمق الشارع الخالى المظلم » شم. 
هتف + 

- ۵ إن لذا لم يرنا ولم يسمطا وسط هقه 
الضوضاء .. لن يعرف أحد أيذا ما حدث .. ». 
ابتسمت فى شفقة لسذاجته ٠‏ وقلت : 

- « ولا : ليس هذا ديدنى.. أنا لا أخائف القاتون» 
ولا آتهرب من مسلولية أخطائى .. ثيا : من الحمق 
أن تحسب الشرطة لن تتعرف الجشة .. إن الفتى له 
سوابق كثيرة وبصماته عندهم : وسن السهل أن 
يعرفوا أن هذا ( صلاح ) .. ولسوف يجدون أنه قل 
على بعد خطوات من دار الفتاة التى كان يهددها ... 
وكل المدعوين للزفاف يمكنهم أن يؤكدوا أننا. 
غادرنا الحفل فى الساعة كذا ٠‏ وقد بدت الخطورة 
على وجهينا .. لا يا ( محمود ) ...لا تحاول إصلاح 
زلة بجريمة كاملة الأطراف .. > 

- + لقد قتهی ممستقبلى .. ولزيما كانت المشئقة. 
ھی 
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- ء ۷ أظن .. إن المحامين سيؤكدون أك كنت 
تدقع عن نفسك وعن بيتك ؛ وتاريخ الفتى لا يترك 
شكًا فى هذه المقولة .. » 
كان ما زال متردذا ٠‏ فجذبته من ذراعه لنبحث عن 
قرب جهاز هاتف .. 

۰ 
لقد انتهينا ‏ بشكل حاسم جسذرى - من مشائل 
( صلاح ) .. فهل هناك مصدر آخر للمشاكل ؟. 


en 
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القصل القامس : سوب شبد .. وارى اذ تقل 
إلى القصل السام 

لم تطل التعقيدات لحسن الحظ ۰ فأطلق سراحی نا 
بضمان وظيفتى + ولم يطل الأمر ب ( محمود ) ذلك 
لأن الجريمة استوفت أركان الدفاع عن النفس 

اكل ما حدث سیب قلا هائلاً للجميخ ؛ وبالطيع 
أفسد ليلة عمر ( نجلاء ) تمامًا ٠‏ مما يدلك بحق على 
قل حظها فى كل شیء .. قليلات هن الفتيات لاس 
يستطعن لفغ بان جريسة قدل اوتكهبت فى حل 


وبرغم كونى كارها للعنف زاهًا فيه ؛ فقد بدا لى أن 
ما حدث كان هو الحل الوحيد .. إن يتر اشفراع 
المصابة بالسرطان لحل دموى عنيف » لكنه يقل 
الخ الوحيد حقا 


os 
: کان هذا صوت د. ( محمد شاهين ) فى الهتف‎ 


-۰ (رفت) .. لم أسمع صوتك منذ شهرين .. ۰ 
كدت أصارحه بأتنى زاهد فی كل ما يجعلنى أری 
هذه الأسرة ثانية .. اختطاف وقتل ٠‏ وصورة المرأة 
التی تلثم ثعبانا » وشاى ينسكب على الأرائك .. کل 
هذا أقوى متى ٠.‏ , 
مشقولاً بعض الشىء يا ( محمد ) 
- « ألن تزور ( تجلام ) فى دارها ؟ » 
- « وهل هذا ضرورى ۲ > 
- « هی مريضتك وابنتك .. ثم إن المجاملة ٠...‏ » 
هنا وجدت أن هذه المهمة ضرورية .. فى الآوئة 
الأخيرة بدأت أتحول إلى حيوان غير اجتماعى عطق 
(الأوكسجين) ويمقت (ثانى أكسيد الكرسون) ؛ ورحت 
أحاول جاهذا ألا أنزئق إلى الدرك الذى رحت أنزلق 
إليه .. لهذا صرت أرغم نفسی على حضور حفلات 
رة المرضى ؛ وأداء واجبات العزاء 
مت ول ل 
. نفس البيت .. 


ا 
- » إن (کمال) مازال يتحسس طريقه المهنى.. وأبوها 


اوآمها بحاجة إلى رعاية .. وآخوها ما زال طفلا 
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- « ألم تنجب بعد ؟ » 

اراح يضحك حتى انقطعت أنفاسه ٠‏ وقال : 

- ۰ ( رفعت ) ! أت لست بهذه السذاجة .. لقد 
تزوجا منذ شهرين .. أنت تعلم أن الحمل یستغرق 
تسعة أشهر .. > 

غلى الدم فى عروقى .. هذا الرجل نن يكف عن 
السذاجة ؛ ولن يفهم مزاحى آبذا .. ولديه الشجاعة 
كى يخبر طبا بحقيقة أن مدة الحمل تسعة أشهر 

- « ليكن يا (محمد) .. : 


قرعفا الجرس ٠‏ ففتحت لنا ( نجلاء ) الباب .. خيّل 
لی آنها صارت أجمل إلى حذ ما + ثم قررت أن هذا 
يسود إلى الإضاءة الادمة من لیسار ٠‏ والتى كان 
حنمن إنها تجمل الأشياء أجل 
دوا 


(*) رمبرفت فان راين : قان هواندی عظيم. هو رفد ما آسموه 
ب( فقرن لت ) فی الرسم .. وله لوحة شهيرة جا هی 
( هرس تین 
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كانت الشقة كما هی » فيما عدا أنهم أعادوا طلاءها 
بشكل غير دقيق ؛ وكان هناك ( أنترييه ) جديد له 
رائحة ( دمياط ) ٠‏ وجهاز تلفزيون صفیر موضوع 
قوق ( بوفيه ) ملىء بالزخارف ... 

إن هى إلا دقيقة حتى برز لنا ( كمال ) « وان قد 
تجاوز مرحلة العريس الذى يقابل الضيوف بالروب ٠‏ 
إلى مرحلة مقابلتهم بمنامته ذات الخطوط الخضراء 
الطولية ٠‏ ثم جاء الأب مترئحًا منهكًا ٠‏ وجاءت الأم 
بمشروب وردى مخيف .. 

تبثا التهانى والشكرء ولم ينبس أحدنا بحرف صما 
كان ؛ ولم نذكر ما فات لأنه ‏ ببساطة - قد مات .. 
فقط وضعت مظروف (النقوط) إياه فى مكان ظاهر .. 
سألت ( نجلاء ) عن أخبار جديدة مفرحة علس 
غرار القىء صباحًا ٠‏ فاحمر وجهها خجلا وأغمضت 


اه المرة يعطى  )90(‏ .. 
لالم تعان ( ناهد ) أعراضًا مماثلة فى ( أسوان) .. 
r‏ 


القد شفيت الأختان تما كما هو واضح 

حملت ( نجلاء ) الصحفة بكوبيها الفارغين + 
فانتحی ( كمال ) ليجلس بجوارى ؛ وريّت على رکبتی 
بيده مردذا عبارات من نوع ( آنستنا يا دكتور ) ٠‏ شم 
همس وعلى وچهه علامات الجدية 

- « هل يمكن أن أنفرد بك فى الشرفة بضع 
دقائق ۲ 

وهى اللحظة التى أخشاها .. لحظة أن يطلب من 
ألقاه أن ينفرد بى ‏ ثم يبدا فى وصف مشكلة 
هیته الماساوية : غازات البطن أو الإسهال أو الدوار 
إذا ما نهض من الفراش بسرعة .. ثم لا يقتنع بای 
اقترا أقدمه .. 
أسلمث أمرى لله وتبعنه إلى الشرفة الضيقة ذلك 
السور الخفيض ؛ الذى يهدد بسقوط واحد مثا فى أى 
لحظة .. وحاولت جاهذا أن أمنع حزم الشوم المعلقة 
هناك من خدش صلعتى ۰ وأزحت بقدمى دراجة أطفال 
مكسورة بلا عجلات لا بد أن ( أخناتون ) كان يلعب 
بها جوار أمه ( تی ) 

قلت له بعد ما طال الصمت + 


- ۰ أهننك على ولى العهد القادم .. » 

- م عقين لك 1 » 

بدت لى الكلمة عجيبة : لکنی تجاهلتها ؛ وعدت 
لاله : 

- « هل لورت اختبارًا للحمل ؟ » 

- م ۷ .. لكن الأمور واضحة > وعلى كل حال لم 
أطلب الانقراد بك لهذا ..... » 

- هن و 
ابتلع ريقه باحنًا عن كلمات ثم قال بصعوبة : 

- » إن ( نجلاء) فى حالة غير طبيعية .. أعلى 
ليست مجنونة حتما لكن البعض قد يصل لاستنتاجات 
غريبة لو رأى ما تقوله وما تفعله أحيانًا .. مها 
تشعر بشىء ٠‏ وفى غاية السعادة .. لكن أحدًا لم 
یخبرنی من قبل ب ..... » 

نظرت إلى الشارع الذى صبغه المساء بلونه 


بأقك خدعت! » 


وتذقرت ما خطر لس من قبل .. أن من لا یعرف 

ولا يفهم الرابطة الشعورية بين الأختين يمكنه - دون 

عسر - أن يتهمهما بالجنون .. لكن لماذا لم تصارحه 

( نجلام ) بالأمر من قبل ؟ أ 

أجاب على تساؤلى بأسرع مما توقعت : 

- « لست اتلم عن مشاعر ( ناهد ) التى تنتقل 

الأختها .. بل أتحدث عن شيح ( صلاح) الذى بطاردها 

فی كل صوب ؛ فهى لا تنشرد ينفسها فى المطبيخ 

أو الحمام إلا وتبدأ فى الصراغ .. > 

تصلب شعر رأسى المتبقى على الجانبين ؛ وقد 

گر كلاامه اهتمامى +" 

- ه شيع (صلاع ) ؟» 

- «انعم.. ذلك الفتى الذى ما قفك يلاحق أختها .. 

ها تراه فى كل مكان وتقول مه ينظر لها نظرات 

ثابتة مزعجة .. ثم يتلاشى ما إن يلحق بها أحد .. » 

- » وتقول إن ( نجلاء ) سعيدة برغم هذا ؟! » 

- « وهذا هو الغريب .. نها تصرع وتولول ثم 

اتنسى الأمر برمته يعدها ٠‏ وتضحك وتمرح 

ما حدث حدث لواحدة أخرى .. » 

بالنسبة لى كان الأسر واضحًا .. هذا هو ما يميز 
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التفاعل الهستيرى الذى يوشك أن يكون مقصورًا 
على فتساء!.. الهستيريا هی أصلا هروب من ضفط 
نفسانى شديد لشخصية غير ناضجة ؛ وقد يصل 
هذا التفاعل إلى أقصى صوره التى تذكرنا بالدكتور 
( جيكل ) والمسز ( هايد ) + حين تسيطر شخصية 
من شقصيتين يملكهما المريض وتحرك قياده دون أن 
يعرف ذلك .. أما الصورة الأخرى فتأخذ شعل صداع 
هستیری .. عمى هستيرى .. شلل هستيرى ٠.‏ 

إن الشلل أو العمى عرضان مخيفان يسبهان ذعر 
أى مريض حقيقى ٠‏ لكن مريض الهسئيريا يفاجننا 
بحالة عجيية من اللامبالاة .. تصور فتاة فى العشرین. 
من عمرها قد أصابها شلل نصفى ٠‏ وبرغم هذا تبدو 
مسرورة أو خالية البال .. هذه نقطة من نقاط عديدة. 
يلاحظها الطبيب ۰ وتضيف وزئا إلى عبارئه النهالية. 
التى يعلنها بقسة : لا يوجد سبب عضوی للشلل ٠.‏ 


(*) اة ستویا مشتقة من لفقة (رهم ) لني فا 
- قديما - يحسيون المرض مقصور) تماما على النساء ٠‏ واعتقدوا 
أن رهم سیه .تلد هذا لكام قيقة 
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هذا الشلل هستيرى يحتاج إلى مختص بالأمراض 
النقسية 

فال لس إن ( نجلاء ) سعيدة برغم أعراضها 
المخيفة؛ وهذا يوضح دون شك آنها رؤى هستيرية. 
الم تكن تجربة الافتطاف مريحة بالطيع ٠‏ ولم يبترك. 
لها ( صلاح ) أية ذكرى باسمة 

قلت له وأا أتواجع عن السور کی لا أسقط 

- « كل هذا متوقع بالتأكيد .. ولن يدهشنى أبذا 
إن ما عاشته لم يكن بالضبط مزا سهلا ٠.‏ > 

- « اذل ترى أن أتناسى الأمر ۴ 

- » بلا شك .: إن الحل الوحيد هو أن تذهب بها 
إلى أهد الأطباء النفسيين ٠‏ ولدى د. (محمد لبراهيم ) 
صدیقی .. لسوف يطلق على حالة ( نجلاء ) اسم 
ايليا متا من عشرين حرفًا على الأقل » وهو 
مجهود لا باس به يستحق أجره عليه طبقا .. > 

هز رأسه ٠‏ وطقطق بلستته 

- ملالا .. كله إلا هذا 1 » 

وان هذا طبيعيًا ٠‏ فهو من الناس العاديين - رجان 
الشارع لو سمحت لى - الذين يضعون الأسراض 
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قال لى : إن (غهلاء) سعيدة برغم أعراضها اقيفة » وها وقح 
دوت شك أنها رؤى هتيرية 


النفسية كلها فى سلة واحدة اسمها (الجنون) » ومعه 
يغدو شرح الفارق ما بين ( العصاب ) و ( الدهان ) 
عسيرًا نوغا ٠.‏ 

قلت له وأنا أعود إلى الداخل : 

- » ليكن .. يمكننى فهم وجهة نظرك ٠‏ وان كنت 
الا أقبلها .. الحل الأخير فى جعبتى هو أن ( تبقى 
الوضع على ما هو عليه ) ؛ وتنتظر .. *. 

وماذا بوسع أى منا أن یفطه سوى أن ينتظر ؟ 


“n 


القصل التسادس : نرثرة طويلة ولن الوم من 
يتل إلى الفصل السايع 
وانتظرنا 

وكانت هناك أنباء سارة بلقی بها د. ( محمد 
شامین ) : 

-د (صلاح )"أغ لسوا منه وأكثر غلظة وشرا: 
يُدعى ( ماهر ) .. وکان فى ( فرنسا ) منذ زمن 
منهمكا فى جمع العنب وتدخين سجائر اد (جولواز) ٠‏ 
حنی طردته الشرطة الفرنسية لأن إقامته انتهت' 

القد عاد ( ماهر ) إلى ( شبرا ) ٠‏ وعرف أن آخاه 
قد مات .. مات ضربا بعد ما تلقى علقة ساخلة .. 
ود کت ألم ما یرعش کرد مین 

یه .. 


يقول الجيران إنه راح يولول كالهنود الحمر عنسا 
يهاجمون مصكر الجثرال ( كاستر ) - وهذا لتشبیه 
من عندی طبمًا ‏ وسقط مغشيًا عليسه . فراحوا 
يفركون أصايع قدميه ويدلكون صدره العريض بالبصل 
الذى طوحته إحدى الجارات من الشرفة ٠.‏ 
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ثم إنه أخيرا نهض» وراح يطلق الأناشيد الجنائزية. 
التى تتوعد بالويل ممن صنع هذا بأخيه .. إن دم آخى 
لن يذهب هباء .. لسوف يرى هؤلاء الأوغاد ولسوف 
يلبسون - جميعهم - قطرح .. 
قلت ل ( محمد شاهين ) وأا للع ريقى : 
 -‏ ألن ننتهى من أسرة ( البلطجية ) 
تلك المجموعة من الشخصیات ( السايكوباثية ) التى 
تنس تماما وجود القاتون ٠.‏ » 
قال وهو يضحك فى مرارة : 
- ۰( سايكوبائية ) ؟ لو عرف ( ماهر ) هذا أنك 
أسميته ( سايكوبائى ) لفح بطنك بمطواته دون 
مناقشة ٠‏ وعلى كل حال أعتقد أنك فى دائرة التهديد 
على كل حال .. ٠»‏ 
فلت بشجاعة حقيقية : 
- « هذا سیب كاف کی لا أزور ( شبرا ) لعدة 
قرون.. وماذا عن رجال الشرطة؟ ما رأيهم فى هذا؟» 
الفتى يكتفى بإطلاق التهديدات ؛ لكنه لم 
يفعل شينا » وليس ما فى الضمائر جريمة يعاسب 
عليها القانون .. عليه أن يفعل آولا .. > 
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- « آی بدا بتهشيم رلسی ؟ م 

- » ريما .. لكنى أخبرتك بهذا کی تكون حفر ٠.‏ 

القد أبلفت ( محمود ) پدوره ۰ وهو حائق تما .. 

الكنه لم يخبر ( ناهد ) يسبب حملها .. » 

- 2 ( ناهد ) حامل ؟1» 

- « وفى الشهر الرايع .. عقبى لك ! » 

ووضعت سماعة الهاتف حاترا : 

- « ( ناهد ) حامل .. لماذا لم يقل أحد هذا قط ؟ 

إذن يمكن القول إن الفتاتين حاملان فى الفترة ذاتها + 

وهذا يسبب قدرًا من الخلط دون شك .. من هس 

صاحبة مشاعر الفثيان و ( الوحم ) وما إلى ذلك ؟ + 

وهنا راحت فكرة عجيبة بعض الشىء تراودنی .. 
200 

- » هل أجرت الختهاا لحمل ۴ ». 

لا .. لكن الأمور واضحة + وعلى كل حال 


0 
e‏ 
ومن جديد طلبت د. ( محمد شاهين ) فى داره : 
- « د. ( محمد ) .. هل أجرت ( نجلاء ) اختبارًا 
سل ؟ » 
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- » لا .. لكن هل يوجد سبب آخر لاصابة عروس 
بالغثيان والقىء صباخًا ؟ » 

- ميا لكم من حمقى ! + 5 
ووضعت سماعة الههاتف ۰ وقررت أن أقصل آی 
شیء فی حياتى سوى التفكير فى هاتين الأختين ۰ 
وحكاياتهما المعقدة 

وفى الأيام التالية انهمكت تمامًا فى قضية الفتى 
الذى يحرك الأشياء عن بُعد .. أنتم تذكرونها طبف 
اذا ! لم أحكها بعد ؟ حسن .. ذكرونى بذلك فى 
المرات القادمة .. 

أقول إننى انهمكت تماما ؛ وسافرت مرتين إلى 
فريتى على سبيل لمودة إلى الجذور ٠‏ ثم عدت لأجد 
( محمد شاهين ) ينتظرنى وقد احتقن وجهه البدين 
کاله سيصاب بنزف مخئن 

- » النتيجة سالبة ۱ + 


-ه (نجلاه ) من ؟ » 
هنا بدأت مخايل السكتة القلبية تبسدو عليه ٠‏ 
وازدادت عيناه جحوظا : 
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- « ( تجلاء ) ابنة أختى طبغا .. ماذا دهاك ؟ » 

تثاعيت. وفتحت أحد الخطابات الملقاة على معتبی, 
اوقلت : 

- « هذا شىء اعرفنه منذ زمن .. فتم مجموهة 
حمق لا أكثر .. ولقد مرت ( نجلاء ) بأعراض الحمل 
كلها قبل أن تتزوج ٠‏ لأن ( ناهد ) أختها شعرت بها ٠‏ 
وبرغم هذا لم يخطر لأحدكم أن يجرى اختبارا 
ال ( نجلاء ) الآن .. ( الأسور واضحة ) .. هذا كل 
ما قاله زوجها لى .. إن التتاريخ یدرز نفسه لان 
الحمقى لم يصفوا إليه فى المرة الأولى .. ۰ 

شرب كوبا مسن المساء كعادة الموشكين على 
الموت , وقال : 

٠ -‏ ليكن .. نحن حمقی .. لكن ما قولك إذا كانت 
( ناهد ) لم تشعر بشىء على الإطلاق ‏ واكتشفت 
حملها بالصدفة ؟ » 


۱ جيذ‎ TE 
ناهد ) لم تعايش أعراض الحمل ؟».‎ « - 


ا 
ژر لشت عند رو۲ شر لومي ر 


- د بالقأفيد 1 > 

هنا أسقط فى يدى .. من أين جامت ( نجلاء) بهذه 
الأعراض الزائفة إذن؟ هناك حالة نفسية يعرفها أطباء 
النساء جيذا ؛ هين تنقطع الدورة الشهرية للمرأة + 
ويبدأ بطنها فى الانتفاغ ؛ وتمرّ بأعراش الحمل 
الهضمية المقيتة ؛ ثم يتضح أنه لا يوجد حمل .. وأن 
انتفاخ بطنها هو غازات احتبست لا شعوريًا فى 
القولون .. ويستى هذا المرض ب ( العمل الكاذب ). 
أو - طلبً للرطانة ‏ ( سودو ساييزس ) .. 

المشكلة أن هذه الحالة تصيب - فقط - تنساه 
العقيمات المتقدمات فى العمر ؛ واللائى يتحرقن شوقًا 
اللأمومة .. فما دور ( تجلام ) هنا ۴! 

بالطيع لا بد من البحث عن تفسير آخر فى مکان 
الهو + 


نظرت بناء إلى ( محمد ) وغمفمت + 
- « لا أعرف ما أقول.. حقا لا أعرف ما أقول ..- 
e»‏ 

كان ابر بحق يفوق قدرتى على الفهم 
ها هی ذى ( نجلاء ) تسارس ( الكوقيد ) الى 
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آتحدئت عنه فى الكتيب السابق ؛ لكنه ( كوفييد ) 

حقیقی ولیس رمزيًا معنويًا كالذى أعرفه .. الحامل 

الحقيقية فى أتم صحة وأوفر عافية ٠‏ بينما أختها - 

غير الحامل - لا تكف عن الأنين والفثيان 

والأغرب هو ما راح يحدث ل ( نجلاء ) فى لام 

التالبة .. تكررت ظاهرة الآلام التى لا سبب لها + 

ومنها ما هو بسيط كالام الكاحل أو الظهر ؛ ومنها 

اما هو عليف مصحوب بكدمات . 

كان تفسير هذا سهلا فى البداية : ( ناهد ) قد 

استعادت ربطتها الشعورية بأختها برغم بعد المسافة؛ 

وها هی ذى تمر - حتمًا - بأوقات عصيبة .. 

الكن هذا الفسير تهاوی سریفا إثر مكالمة من 

د ( محمد شاهين ) ل ( محمود ) فى ( أسوان ) , 

تضح على الفسور أن ( ناهد ) لم شا من شىء + 

وخاصة تلك الإصابة العنيفة فى الكتف الى تصوى 

(نجلاء ) ألما يسييها ... 

ما مطى هذا ؟ هل جِنّت ( نجلاء ) ؟ 

كان يوسعى أن أقول هذا ٠‏ وأن أتهمها بالكذب 

أو الجنون » لو لم أر موضع الإصابة بعينى : كدمة. 
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زرقاء هائلة مخيفة الشكل ۰ وفى موضع عسير حا 
أن تحدثه هی بنفسها .. إن الجروح التی يحدثها 
المرء فی جسده تكون دوم فى متناول يديه 

شة احتمال لا باس به أن تكون ( نجلاء ) قد 
ضربت بكتفها جسما باررًا - كمقيض اباب مشلا - 
متعمدة إخداث هذه الكدمة ؛ لكنى لا أجد فى هه 


حتی لو كانت تسكنه روح مجنونة 
- » (نجلاء ) .. هل أت متأكدة 


» ۲ هل يوجد نزف من أنفك أو لثنك‎ ٠ 

a. 

فقط فى أمراض الدم التزفية - وسرطان الدم طبمًا 
- يمكن أن يجد المرء فى جسده كدمات كبيرة كهذه 
بلا تفسير .. لکن - فى تلك الحالات - لا يصاحب 
الكدمة ألم كالذى تشعر به 

وعلى كل حال » قمت باستبعاد هذا الاحتمال 


د 


کان يوسمى آن قول هذ! :ون أنهمها بالكذدب أو نوت للم 
أر موضع الإصابة میتی : كلمة زرقاء هائلة مهيفة الشكل ٠.‏ 


بعناية .. إن وظائف تجلط الدم وتخثره الخاصة بها 
على ما برام .. 

وجاء حل المشكلة سریفا ٠‏ ولكن بعد ما يلسنا 
من إيجاد تسیر .. جاء فى خطاب من ( محسود ) 
أرسله من (أسوان) .. كان يحكى عن شمس (لسوان) 
الداقة والمسذ العالى .. إلغ .. إلخ .. ثم حكى لنا -. 
أعلى لأقارب ( ناهد ) - عن الحادث الرهيب الذى كاد 
يفتك ب ( ناهد ) لولا أن سلم الله . 

للد كانت تعبر الشارع شاردة الذهن ء جين اصطدم 
بها ( حنطور ) سرع ؛ فسقطت أرضنا واصطدمت 
سنابك الخيل يكتفها .. والغريب أن شب لم يحدث ٠‏ 
ران الإصابة لم تحدث بها ألما من أى نوع ٠.‏ 

يقول ( محمود ) + 

- « قلت فى الفراشن اسبوظ كاملا تنعت تالور 
الرعب لا الألم » ولم أخبركم بشىء حتى لا تير 
أنفسكم شعاعًا .. الآن فقط يمكننى أن لحتی لکم بعد 
ما انتهى الموضوع ؛ وتأقدت من عدم وجود ضرر + 
وتأكدت من سلامة الحمل .. » 

«ژالمصادفة - القالوب عند بعضها - اتصل هى 


۷. 


د. ( محمد شاهين ) خال ( ناهد ) ليقول لى إن كتف 
(نجلاء ) یتالم أنا وشق من أن 
موضوع الشعور المشترك بين الأختين انتهى ؛ وأن 
سفرنا إلى (أسوان) كان هو العلاج التاجع للمشكلة .. 
لهذا لا أجد تفسيرًا سوى أن ( القلوب عند بعضها) ٠.‏ 
حمدًا لله .. ولتدم هذه المحبة بيننا ۰۱ 

« كيف حالك يا حماتى ؟ لقد بحثت فى ( أسوان ) 
كلها لك عن ... 
انتهّى الخطاب ٠‏ وما بق هو هراء معروف ٠‏ 

ما مطی هذا ؟ 

تبادلت النظرات مع د. ( محمد شاهين ) والخطاب 
فى يدى .. 

ما مطی هذا ؟ 

سوال مهم + نکن إجابته غريبة .. بل أقرب إلى 
وف .. 

آخیر! قالها د. ( محمد ) ٠‏ وهو يأخذ الخطاب 
من يدى کی لا أطالع أسرارًا عائلية ليست من حقى 
( ويطم الله نی لا أهتم بها أصلاً) ٠‏ 

- ٭ هل كوتت ریا ؟ » 
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قلت وأنا أتحاشى نظراته المذهولة : 

- « يمكن تلخيص الموقف فى عدة نقاط : 

١١‏ - ( نجلاء ) تشعر بأشياء لم تحدث لها 

۲ - ( ناهد ) ليست هی صاحبة هذه المشاعر . 

* - ( نجلاء ) شعرت بالحمل بينما ( ناهد ) 
الم تشعر به .. وفى النهاية ( ناهد ) هى الحامل 
لا رتملا ) , 
( ناهد ) أصيبت فى حادث ٠‏ ولم تشعر حتی 
بألم ٠‏ بينما ( نجلاء ) هنا تتألم بخف وقسوة .. » 

ثم عقدت أناملى تحت نی لأبدو خطرًا ٠‏ وقلت × 

- « أعتقد أن الظاهرة تتخذ ملحی چدیذا .. > 

ETS 

- « أعلى أن ( نجلاء ) لم تعد تشعر بما تشعر به 
( ناهد ) فحسب .. بل وتشعر الآن بسا لم تشعر به 
( ناهد ) كذلك .. وبعبارة أدق : لقد صارت ( نجلاه ) 
هی التى تتألم وتعانى بدلا من شقيقتها ! » 


مه 


vr 


القصلالصایهر: ١‏ جديد فيه . وعکن ان تضل 
للفصل اشامن .. 

- « هذا ما كنت أتوقعه 
كذا صاحت ( تجلاء ) فى جنون حين أخبرتها 
بالاستنتاج الغريب, 
-ء (تجلام ) .. 
يقال بصوت خفیض 

هذه المرة كانت الدسوع فى عينيها .. دسوع 
الغيظ .. دموع من فلم ظلما بينا ‏ 

- ء هذا ما كنت أتوقعه ! إن ( ناهد ) مخلوقة. 
أنانية كريهة ‏ وقد ظلت طيلة حیتها تجلب لس 
المشاكل ٠‏ وتفوز بكل شىء .. اليوم هی قد وسلت 
إلى الوضع الأمثل نها : أنا تلم بدلا منها ۱ » 
تذترت قصة ( الأمير والصعلوك ) حين كان للأمير 
وصيف مهمته أن يُجلد بدلا منه ١‏ كلما ارتكب الأمير 
خطا يستحق الجلد عليه من أبيه أو ممه .. هذا 
الوضع شبيه بحالتنا إلى هد بير ٠.‏ 

قلت لها : 


إن ما يقال بالصراغ يمكن أن 


vr 


- « ليس للأنانية دورفى الموضوع .. وهی لم 
تختر هذا لوضع.. لقد اختارت الطبيعة. 
لاحدی التوءمين ؛ وحتى فى التوائم السيامية بحدث 
أن يحتكر أحد التوعمين النمو كله ؛ بينما بتضامل 
التوءم الآخر ‏ ليتحول إلى مجرد ثألولة أو ورم فى 


سألتنى فى پاس ٠‏ فقلت لها بعد تفكير : 

- « إن الوضع لم يصل للاستفرار بعد .. سا زفت 
حالتكما المريية هذه فى طور التحولات .. وعلينا أن 
0 

- « لنتظر ؟ كل ما نفعله أن ننتظر .. > 

- « ( نجلاء ) .. لو كان قرص الدواء الذى ینهی 
حال فى جيبس ۰ فلا يوجد أى سيب يمنضى مسن 
إعطاك إياه هالا ٠.‏ > 

en 

على أنلى فى تلك الليلة قرّرت أن الأوان قد حان 

لأستعين بمن هم أقدر منى وأكثر علمًا .. 
vt‏ 


كنت أعرف أن د. ( إيجور تاركوفسكى ) صديقنا 
القديم - هبل تذكرونه وتذكرون ثلاثية قارئى الأفكار 
إياها ؟ قد ترك ( مركز بحوث المخ ) فى (ماتهاتن) + 
وقتقل مع أسرته إلى ( ساوث کارولینا ) ليعسل 
تحت إشراف واحد من أهمّ وأعظم طساء ما وراه 
الطبيعة فى عصرنا ۰ ألا وهو عالم النفس الأمريكى 
( جوزيف بانس ران )!*., 

جلست وكتبت خطابًا ل ( إيجور ) أحكى فيه قصة 
الأختين المجيية ؛ وطلبت رأيه :فان لم يكن لديه رای 
وبعد أيام جاءنى المغلف الأليق الذى الصفت عليه 
طرایع تمثل الأنسة ( حرية ) التى تحرس المدطل إلى 
( الولايات ) . 

کان الخطاب من ( إيجور تاركوفسكى ) ؛ ويقول 
افيه : 


(*) شخصية حقيقية .. والتوريع کل 
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جامعة ( دوك ) 
معمل الباراسیکولوجی 

عزیزو د. إسماعيل 

تلقیت - بمزيد من شغف ‏ خطابك « وسرنى أن 
صاحب الصولات والجولات فى عالم ما ورام الطبيعة 
يطلب رایی ٠‏ 

فى البداية ابا أن أصحح خطا بسيط : أنا لا أعمل 
مع البروفسور ( راین ) بل أعمل على الأسس التي 
وضعها ‏ قبل أن يستقيل من جامعة ( دوك ) ليعسل في 
مشروعه الخاص الذى سناه (مزسسة بحوث طبيعة 
الإنسان) ٠‏ وكان هذا عام ۱۹:۰ أى قبل مجيلى بدهر.. 
إن مسل الباراسيكولوجى هنا تم بشازه عنام 
۰ .؛ وهو معمل محترم يحاول تطبيق الأساليب 
العلمية الصارمة على شواهر النفس ٠‏ ونحن انستعين, 
بالكثير من الإحصاء وقوانين الاحتمالات ومیکتیکا 
الكم کی لفسر أشياء لا نعرف عنها سوى أقل القليل.. 
يسهل على المرء أن يفقد يقينه يجدوى ما نفعله. 
يسهل أن يعتبرنا مجموعة من الحمقى ضلوا السبيل. 
لکنی سأكون آخر من يقنط .. لقد كنت شا نقسى 
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اهر غرمة من تنه قشو بوشا ما دنس 
لمستعد تتصدیق أى شیء يقال فى هذا لصدد 
لقد قابلنا كثيرًا جذًا من ظواهر التطابق الشعورى 
.بين التوعم ولا أجد غرابة فى هذا 
الفريب حا هو ظاهرة ( إزاحة الشعور ) هذه + 
فهی جديدة لم أسمع عنها قط ۰ والأمر فيما أراه جدير 
بدراسة مدققة .. 
إن أمامك حا + 
الأول : هو أن ترسل التوءمين إلى ( الولايات 
المتحدة ) ؛ ولسوف تقوم ( رابطة الباراسيكولوجى ) 
الأمريكية بتمويل ثفقات سفرهما 
الثانى : هو أن تنتظر ثلائة أشهر : لأننس فى 
طریقی إلى ( كوريا ) لحضور مؤتمر علمى مهم , 
ويمكن أن أتوقف يومين فى ( القاهرة ). 
أبرق لی بردك أو اكتبه فى خطاب 
باخلاس 
د. .١‏ تارکوفسکی 
ee‏ 
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كان جوابى هو أننى أفضل الانتظاو ؛ لأنه سن 
المستحيل طبما أن أطلب سن الفتاتين السفر إلى 
( الولايات المتحدة ) لتكونا شاری تجارب فى معامل 
جامعة ( دوك) ٠‏ حتى لو كانت هذه سياحة مجاقية ... 
۹ 

طلب منى (مختار) - صدیقی المحامى - أن أمرّ عليه 
فى المکتب لشان مهم ۰ وعرفت على الفسور أن هذا 
بخصوص (نجلاء) التى صرت أنا وكيل أعمالها كما يبدو. 
توجهت إلى مكتبه فى التاسعة مساء كما طلب: وام 
يكن هناك فى قاعة الانتظار سوى ابن بلد فظ يوحي 
بأنه جزار شرب زوجته بالشاطور .. وجاء ( كمال ) 
من غرفة الأستاذ « فما إن رآنى حتى تهلل وصافحلى 
بحرارة ؛ ثم جلس جوارى تعبيرًا عن الوذ. فسألته : 
- « كيف الأهوال عندك ؟ » 
- « على أسوأ حال .. وألت ؟ » 
- « سين كالفادة .. كيف حال الرؤى ۴ » 
- « مستمرة .. والآلام لاتتوقف ٠.‏ » 

وان هی الآن ؟» ٠‏ 
- « إنها تعود للدار فى الرابعة عصرً! ٠‏ وأصارحك 
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أتنى لم اعد متحمسا لعملها .. ریما كان البيت خيرًا 
الها 
- « نکن العسل يبقيهسا بعيذا عن ذاتها وعسن 
نكريقها .. » 

هنا تفت تباب وبرز ( مختار ) ليرحب بی بصوته 
الجهورى ؛ ویدعونی إلى الدخول ٠.‏ 

- ۰ أنا هنا يا أستاذ منذ ساعة ثم ۰۰.۰ » 

قالها الزبون الف محتجنًا ٠‏ وهو يرمقنى شئرًا ٠‏ 
وأدركت أنه على وشك فتح بطنى أنا فى أية لح 
- « أصبر يا معلّم.. أريد أن أكون رائق البال هين 
نناقش قضيتك » 

وشدنى من نراعی ۰ فأطلق الزبون نلفة هواء 
کادت تطيرنى 

واقغلق تباب دوننا ٠‏ فسالت ( مختار ) : 

- م إنك تتعامل مع عینات بشرية غريبة .. هذا 
الرجل مذنب ‏ لا أدرى بأى شىء حقا - ويمكن لأ 
قاض أن يقبين هذا .. > 

ضحك وهو يجلس وراء مكتبه ؛ وقد طوّح برأسه 
اللخلف وقكه للأمام : 
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- « لیس الأمركما تظن- :إنه جاء لیرقع قضية على 
من اعتدى عليه بالضرب ! والآن دعنا فيما أردت أن 
أحدثك فيه ٠‏ تلك الفتاة ( نجلاء) .. هل هی ؟ » 
وحرك أنامل يده المفتوحة جوار جبهته بایساءة 
معروفة معناها الجنون ۰ فقلت فى كياسة : 

= لان ها كلك د رده 

- ۰ قل الحقيقة يا (رفت ) ! » 

- « ليست مجنونة.. لنقل نها مصابة ب (الفصاب) 
ولیس ( الذهان ) 
«حلاوتك!»- وضرب المكتب بقبضته - (غصاب) 
و ( ذهان ) ! حقا يا له من فارق كبير ۱ باتسبة لى 
يا ( رفعت ) أنا لا أفهم إلا ما أراه .. فتاة لا تلف عن 
الصراغ دون سبب .. أتركها وحدها دقيقة ولسوف 
تجن هلف .. لا تتركها وحدها تجدها تصرغ ألما دون 
أن يمسسها أحد .. كل هذا كشير .. كل هذا لا يليق 
بمكتب محاماة عترم .. * 

ثم ابتلع ريقه ۰ وبصوت أكثر هدوءًا قال : 

- « أنا لا أريدها عندى .. لكنى أن أتخذ أية خطوة 
ما لم فد من أنك موف .. فلن أنسى ما قدست لى 
من خدمات 


قلت لنفسى : لا باس .. الزوج كان ینوی هذا على 
کل حال - 

وله قلت 

- « ليكن .. أنت أدرى بمصلحة هذا المكتب 
اقعل الصواب 
هنا انقتج لیب ليثب ( كمال) إلى الداخل مذعورا ٠‏ 
وقبل أن أفهم كان قد تشبث بربطة عنقى ليقول فى 
اهستيريا : 2 

- » لقد ..القد .. إنجلاء) ! تعال حال يا دكتور! » 
فی پرود قال ( مختار ) وهو يسترخى فى مقعده ؛ 
- « كما تری ! الأمور المعتادة هنا .. اذهب معه 
ولسوف أتصل بك .. > 

واتطلقنا خارج المكتب : وفى المصعد قال لى 
لام : إن الجيران اتصلوا به لييلفوه أن ( نجلاء ) 
ابتلعت أقراض الإسبرين لتنتحر 

يا للفمقاء ! 


ee 
وجدتها بكثير من الصر وسط ملات الجيران‎ 
حتى‎ ٠ وأطفالهم انذين احتشدوا فى غرفة النوم‎ 
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اتذقرت أتوبيس (۲۰0)الذی كان يمر فى هذه اللحظة 
قرب دارها : وتوقعت أن يمر المحصل بتناکره 
أو أن أسمع من يقول : ( العربية فاضية قندام 
يا حضرات ) 
كانت نالسة أو فاقدة الوعى ٠‏ وجوارها ما يسميه 
الطب الشرعى ب (الدليل العرضى)» 
أوراق خضراء كانت تحوى الإسبرين الذى ابظعته. 
وأطلقت الأم صرخة حارة مولولة مستغيثة ملتاعة 
مقهورة ! 
- دايا حبييش يا بنتى ى ى ى ی ى | » 
کان هناك كوب من الماء بقى بعض الملح فى قاعه. 
مما جطنى أعرف أنها تقیات بالفعل ؛ وتحسست 
نيضها .. كل شىء على ما يرام 
رفعت صوتى کی يسمطى أحد خلق لله : 
- » هل ابتلعت الأقراص هنا ؟ ». 
ضربت ام بكفها على صدرها : 
- « لهم .. ثم نسم ! ۰ 
أمسكت بالأوراق الخضراء ۰ وعددت الثقوب 
عشرة ثقوب لا أكثر .. إن هؤلاء المنتحرين يعانون 
جهلاً مطيقا بعلم لسموم 
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القد رأيت كثيرًا من حالات الانتحار ؛ وأكثرها كان 
تهويشنا لا أكثر من شخصيات مضطربة .. عندها كنت 
ترى المنتحر يركض ركضا - حتى ليسبق كل من 
حوله - جرا لك ؛ وهو يولول فى ذعر + 

القد التحرت ! لقد التحرت ! 

وباستجوابه یتضح أنه ابتلع قرصين من الإسبرين 
فى حين نعالج بعض مرضى الحمى الروماتزمية بستة 
عشر قرصا يوميًا من الإسبرين !. 

الكن ( نجلاء ) لم تكن ( تهوش ) .. هی فقفط 
تجهل علم السموم ؛ ولحسن الحظ أنها لم تجسرب 
إددى الطرق المصرية المحبية ؛ على غرار إشعال 
انار فى النفس بموقد ( الكيروسين ) ؛ أو قطع 
شرايين المعصم. أو شرب زجاجة (بوليس النجدة) 

قلت للأم وأنا أنهض : 

- « لا تقلقى.. إن عشرة أقراص لا تؤذى بعوضة؛ 
وفی الغالب هی قد تقيأت الكمية كلها .. سأكتب لها 
واه للمعدة يمع ما ابتلعته من تمزيق غشائها 
شخاطی .. > 
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وللنسوة الشمطاوات المحتشدات ٠‏ وكلهن نهم إلى 
رؤية مصيبة أو سماع فضيحة ؛ قلت : 

- » الآن إنصرفن مشكورات .. وعلى من ترخب 
منکن فى الانتحار مستقبلا أن تقفز من السطع + فهذا 
يعطى نتائج رائمة ! + 

نظرن لی کاننی مجنون بعیون تقطر سما 
ومصمصن بشفاههن ۰ وجذبت كل واحدة طفلها. 
الحافى الذى یتدنی المخاط من أنفه ؛ وبرطست 
بالدعاء علی؛ ثم لمت الأم بشفتين لزجتين : 
تریدین شينا يا حبییتی ؟ قلبى عندك ! » 
وهتذا بدأ الأوكسجين ينمو على استحياء فس 
الغرفة 


موه 
وقف ( كمال ) جوار باب لحجرة عاقذا فراعيه 
على صدره .. كان غاضبًا مهمومًا کارها لكل شیم - 
الحق إنه لموقف مؤسف . وشممت رائحة سيب 
لا يمكن تصديقه لغضبه . لكنى واثق من أنه كان 
هناك : كيف جرؤت على الانتحار دون أن تطلب 
إثنه و 
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عسير على أى رجل أن تنتحر زوجته على كل حال 
إن هذا يلصق به تهمة الافتراء والتوحش أو الغلظة. 
کان ( كمال ) غاضيًا + واستطعت فهم أسبايه. 
جلست جوارها ولدغت خدها بأظفارى حتى فتحت 
عينيها الحمراوين بلون الدم؛ من فرط البكاء والقىء 
قالت العبارة الخائدة التى أهلكتها الأفلام العربية : 
ب « اتركونى .. دعونى أنت ١‏ * 

واصلت اللدغ بقسوة ٠‏ وقلت 

- « كنا نرجو ذلك ؛ لكن عشسرة أقراص مسن 
الإسبرين لم تكن كافية للأسف ۰ وعلى كل حال مازلت 
۷ أقهم لسیب .. » 

+ إنها تنك الآلام .. تلك الرؤى ., كل شىء ۱ » 
وانفجرت فى البكاء والمخاط » بينما الأم ترند دون 
انقطاع عبارات فعالة فى طرد الأشباح والعفاريت 
تلك العبارات اتنى لو سمعها الأب ( ميرين ) فى 
رواية ( طاره الأرواح الشريرة ) لطار فرح 


(*] ارد روج الشريرة ؛ رواية رهيمة لأيب الاريك 
ایتانی «اسل اليم بتربلاتى ) ٠‏ وقد قدمت فى یم أحدث ضجدة. 
لم تعرش فى مصر ] 
۰ 


لك لها إن تاد ع د عرقت أنه يقر فى آسر خطير .. عسير عليه أن 


- ه ليكن .. لت تتعذبين .. لكشك تحاولين القرار يتحمل كل هذه الفضائح وكل هذه الضوضاء ٠‏ وس 
من العذاب الی الجحيم المطلق ٠‏ ولو انتحر کل أنه رجل تقليدى سيكون رذ فعله تقليديًا .. 
المعذبين فلن تجدى من يدفقك .. ها فکرة حمقاء ٠‏ ساقى بوجهه الكاليم 

وما كنت أظلك بهذا السكف .۰ هل كل شیء على ما رام يا د. ( رفعت ) ؟ » 
الكنى كنت آعرف أن المنتحر - حقيقة لا تهويشنا - تاد رت 

هو ببساطة شخص مجنون .. شخص وصل لحالة من هل فى بخير ولا خوف عليها ۶ » 


الجنون اللحظى يستحيل ف : ' أ يتعفل .. وعرفت 
مدى الألم الذى اعتما. مى نفس هذه الفتاة .. 


نم 4 
أى أنها تتحمل جيذا الآن ؟ » 


قلت لها يغشونه + لا یری ما اذى .... » 
- « لو أردت الانتحار فافطى .. إن رحيلك سیزید قال دون أن ينظسر بای شیء .. لا لی ولا لهسا 
من بهجة الحياة ؛ ويعائج الزيادة السكانية ٠‏ ويحممن ولا للأرض ولا للسقف : 
و .. لن يخسر أحد شينا - + حسن .. هی طالق منذ هذه اللحظة ! ». 
سوك على كل حال .. ودون كلمة أخرى غادر الغرفة. 
- د فت) .. لاتق عل جوودی 1 هذا الفتى - كما ظننت دالا - يهوى مشاهدة 
وراحت تنهنه كالعادة الأقلام العربية . 
مسحت مخاط أنفها بطرف الملاءة ؛ ثم نهضت 
عازسًا على الانصراف .. نکن وجه ( كمال ) لم و 
پرهنی .. 


Av A1 


1 قال دون أن ينظر لای شیء  .‏ لا لی ولا لھا ولا لار 


1 رلا للسقف : «حسن .. هى طاقن مذ هذه اللحظة 1 ٠.‏ 


اللقص ل الشاوض : احداث موضة :ور کت مكنك 


لات للاح 


كدت أذعّره بأنه لم يطلقها ثلانًا « وبهذا ما زالت 
الديه فرصة لإرجاعها لعصمته .. ثم قررت أن الصمت 
قد يكون أفضل 

لن اسف المشهد الميلودرامى العنيف الذى تلا 
هذا ... إن هذه الأمور تحطم الأعصاب على كل حال 
أن ألومه - وكيف آلومه ؟ - ولكنى ألومها .. لقد 
بلغ بها الم نروته ولم تجد إلا حلا ولحذا .. والح 
کال غير مرش لأى طرف 

وهذا غادرت المنزل ؛ وقد قررت أن أزور الفتى 
عند (مختار) كى أحاول اصلاح الأمور.. إن ( نجلاء ) 
حمقاء مزعجة لكننى أحبّْها كابنة لى؛ وما زلت أجدها 
تستحق ما هو أفضل 

این کت يا ( إيجدد ) ؟ 
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وفى صالة الاستقبال بالمطار وقفت - وقد جاء 
الميعاد - حاملاً لافتة كبيرة كتب عليها بعروف لاتينية 
( دكتور إيجور تاركوفسكى ) » فبدا مظهری كأحد 
مندوبى شركات السياحة ينتطر فوجا من نيام نيام). 
الغريب هنا أننى لم أر ( إيجور ) قط ؛ ولا أعرف 
كيف يبدو > 

فقط علی أن أبيث عن شخص له سمات ( شرق 
آوروبا ) ٠‏ وله ثف عملاق عجيب .. هكذا وصف 
القسه 

كان الزهام شديذا ٠‏ ورحت أبحث بين الخارجين 
من البوابة عن أى وجه يصلح .. تلك المرأة .. ۲۷ 
هذا الطفل ؟ صعب .. هذا الكهل ؟ لا .. 

,ثم رأيته أخيرا .. سن العسير أن تخطله العين 
حفا .. أكبر أئف يمكن أن تراه فى نصف اقكرة 
الشمالى بعد المرحوم ( سيرانو دى برجي ) 
أنف يذكرك ببيتى ( ابن الرومى ) العبقريين : 

دی انا یراد الاس لمم 

من الف ميل عيانًا 1 بمقياس 
إن شنت كسبًا به سادفت مختسيًا 
آ تزا مضو كالسيف الغاس 
0 


أى إنه نف صالح لكسب الرزق ٠‏ وصالح للحرب 
كنك ! فيما عدا هذا كان وجهه ملیخا قسيمًا یذکرتی 
على الفور بوجوه أهل (رومانيا) أو (بلفاريا) أو ٠‏ 
المع اللافتة فا ۰ فدتا منى + ولا بد أنه كان يرئد 
فى ذهنه أبيانًا من الشعر البولندى تصف صلعتى 
ونحولى الشديد .. 

پزتجليزية متأمركة لا ثر للكنة أجنبية فيها؛ سأللي: 
- « د. ( إسماعيل ) .. لیس كذلك ؟ » 

- «د. تاركوفسكى ) .. لیس ذلك ؟ + 

- « طلما تصورتك فى شكل مختلف قليلا .. ٠»‏ 
- « لحسن الحظ أنك لست فتاة؛ وإلالماتت رعبًا ..» 
نظر حوله ., ثم سالنی بطريقة عملية چذا + 

- « أين الموضوعان ؟ + 

وهی طريقة يوحى بها جر العلمى ؛ فقلت له 


- « ليس بهذه السرعة .. إن الحماس شىء جمیل 
أفتقر أنا له لكن ليس إلى هذا الح .. يجب أن 


تستریح أولاً .. » 


فى السايسة مسا .. ٠»‏ 

رتبت اللقاء فى مکتبی بالجامعة 

يجب أن اقول هنا: إننى كنت قد قصلت ب مود 
فى ( أسوان ) طالبًا حضور ( ناهد ) على وجه 
السرعة ء لال خبيرًا أمريكيًا ( فى هذه الأشياء ) قادم 
بعد أسبوع 

إن أنانية الإنسان ولا ميالاته تثيران حنقى دوا 
لقد تعلمت ألا لدهش لشىء ۰ وتعلمت أننا جميفا 
حفلة من الأوغاد لن ينقذهم من عذاب جهتم إلا رحمة 
دم 

الكن ليس إلى هذا الحد !. 

لقد قال لی ( محمود ) فى برود. 
- « هل تعلم كم يرهقنا السفر إلى ( لضاهرة) 
ماديا ومضويًا ؟! » 

- « هذا الرجل قد يملك الح لمشكلة الأختين 
إنه تلميذ ( راين ) شخصيًا .. تصوروا هذا ! تلميذ 
( جوزيف باتكس راین ) ؟ » 

ar 


- » حتى لو کان تلميذ ( ابن سينا ) شخصيًا ٠‏ 
قهذا لن يجعل الانتقال أكثر سهولة .. 

كنت أعرف نقطة الاختلاف الأساسية هنا ؛ والتى 
يحاول ألا يفصح عنها لی : لقد صارت ( ناهد ) علس 
ما رام بل هی وجدت من يتألم ويتعذب بدلا منها ٠.‏ 
إذن ما دورهما فى المشكلة ؟ لقد انتهت متاعبه 
ومت (صلاح ) ؛ وكقت (ناهد ) عن العذاب . 
الماذا ينبغى أن يعطّل أعماله ويحضر زوجته لتصير 
فار تجارب عام أمريكى من تلاميذ ( راين ) ؟. 

غلى الدم فى عروقی .. آنا أمقت هذه الفلسفة 
النفعية مقتى لجهنم ؛ ولهذا قلت له ضاغطًا على 


۰ ( محمود ) .. أنا لا أمزح .. إن ( نجلاء ) فى 
جحيم مقيم ؛ بل حاولت الانتحار مرّة ٠‏ ولسوف تنجج 
حتمًا فى المرة الثائية ٠‏ وشفاؤها يحتاج إلى أن 
تتفضل وحرمكم بالحضور إلى ( القاهرة ) ٠.‏ » 

٠ -‏ إذن لماذا لا تحضر عالمك هذا و ( نجلام ) 
إلى ( أسوان ) ؟ مها فرصة للسياحة .. » 

- « واندت هذا ٠‏ لكن وقت الرجل لن يسمح بهذا 


ترف :. 2 


ar 


و 


22211 
قلت له من جديد بوقاحة وتح : 
- » (محمود) إن لم تأت سيكون لی تصرف آخر ام 
٠ -‏ هل هذا هو التهديد ۲ . 
OTS‏ 
- « وماذا ستفعل أيها القوى ۲ » 
- + لن أقول لك كى لا تتخذ احتياطاتك .. فا 
بانتظار حضوركما ! » 
ووضعت السماعة فى حزم : 
الم أن أمزح أو أدعى القوة .. دی بالفعل ورقة 
قوية للضغط على ( محمود) ١‏ لكنى لم أكن لأستعملها 
أبذا : ( ماهر) ! إن ( محمود ) مستعد العمل أى شىء 
كى لا يذهب الطبيب الأصلع للقاء ( ماهر ) ويخيره 
پغوان (محمود) ورقم هاتفه .. ( محمود ) الذى هو 
قاتل أخيه .. وبرغم أن هذا حل يطير رأسى بدوره 
e‏ 
لکننی - وله الحمد - لم أضطر إلى هذا الاختهار + 
الذى يضع فى الميزان مصداقية تهديداتى .. 
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سرعان ما ظهر ( محمود ) وحرمه - القى دنت 
من الولادة .. وطفلهما 
ثلاثة وجوه أحرقتها شمس ( آسوان ) يبدو علیها 
بعض التذمر مع القلق .. إن ( محمود ) لم يعد يحبا 
العودة إلى ( شبرا ) ٠‏ خاصة بعد ما عرف أن شبح 
( صلاح ) يتعقيه فى صورة ( ماهر ) هذا 
وفی السادسة مساءً .. دخلت مکتبی مع ( إيجور 
تارکوفسکی ) ؛ وبعد دقائق جاء الطبيب المقيم -. 
الذى أصابه الذعر نظهوری فى ساعة كهذه ‏ ومعه 
توسان وزوج .. ( ناهد) .. ( نجلاء) ٠.‏ (محمود) 
قمت بإجراء التعارف اللازم: ثم طلب منى (ایجود) 
أن أخفى ( ناهد ) بعیذا عن أختها .. وقال لى : 
اللأسف لا أجد إمكائيات معاملنا ء كالدائسرة 


التى ستحدثها لدی ( ناهد ) - أليس هذا اسمها ؟ 
وعليك أن تحتد الوقت بدقة بالفة لكل مؤثر.. حسن؟». 
و دزی 

۰۰ 


.يس ا 


واصطحبت ( ناهد ) المتشككة إلى التبر يعيدًا عن 
سمع ونظر آخت 
ثم بدأت أعرّض نراعها لمؤثرات متباينة من وخز 
الإبر إلى الحرارة إلى اللمس إلى الاهتاز ٠‏ وقی کل 
مرة كنت أدؤن الوقت 
طال الفحص لمدة نصف ساعة .. ثم طلبت منهنا 
أن تعود مى .. 
سالتقی فى ضيق وهی تنزل کم ثويها + 
- « ماذا يريد ذلك المختل ؟ > 
- « يريد معرفة الحقيقة .. > 

ماذا يقول بالإنجليزية ؟ أنا أكره أن يتكلم 
الئاس عى بما لا أفهمه .. » 
تنهدت فى صبر ؛ ولم أعلق .. فقط تقدمتها إلى 
حجرتی 
كان ( إيجور ) جالمنا إلى المكتب يدون آضر 
ملاحظاته ۰ ثم مذ يده ليتناول ما کثبت أنا :.. 
قارن الأزمئة بطرف قلمه ۰ ثم هز رأسه. 
- « تطابق شعوری تام .. لا شك فى هذا .. « 
فال وهو يناولتى ورقة أخرى : 

4 


- « الآن نفعل الشىء ذاته بالعكس .. + 

ومن جديد اصطحبت ( نجلاء ) المكتئبة الصموت 
إلى الطبر » وكرّرت ما فعلنه مع أختها.. وكالعادة 
ساتفی : 


- »لا أدرى .. لكنه يملك أن يحاول .. » 

وعدنا إثى حجرتی ۰ وفى هذه المرّة ابتسم (إيجور). 

ومذ يده يلوح بملاحظاته لی .. كانت ورفته بيضاء 

من غير سوم 

ان [ ناهد ) لم تشعر پشی» على الإطلاق مسا 

أصاب ( نجلاه ) 

قلت له وأنا اجلس + 

- م لا جدید فى هذا .. كلنا يعرف هذا .. فقط. 

تأكدت أنت من أننى ۷ أخرف أو أتلاعب يك .. » 

قال وهو يرمق الفتاتين فى انبهار : 

- « إن هذا لکنز حقيقى .. ولعلها السرة الأولى 

التى توصف فيها ظاهرة مماثلة .. وإننى لفى حاجة 
4 


۱ 
1 
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إلى إجراء رسم للمخ فى أثاء حدوث هذه تظواهر 
أحتاج | يضنا إلى إجراء اختبار باليطاقات لقياس 
الإدراك فائق الحس لدى ( نجلاء ) هذا 
كانت ( نجلاء ) ملمة بالإنجليزية إلى حذ سا ٠‏ 
فاستطاعت التقاط كلمات مثل ( حقيقى - المرة الأولى 
- نجلاء ) لكنها لم تقدر على وضع هذا كله فى 
عبارات ذات معنى 

أما ( معمود ) - وقد اؤذادت عيناه حول - فد 
فهم أكثر المحادثة ٠‏ وبدا لى متوترًا بحق 

قلت ل ( إيجور ) + 

٠ -‏ يعكننى ترتيب رسم الغ غذا مع وحدة 
الأمراض العصبية .. هل تحتاج لشىء آخر » 

٠ -‏ نعم .. أريد مجالاً للأشعة تحت الحمرام .. » 

شغطت على لسنقی ۰ وأنا أتصوّر هذا السيرك 
الذى أنا مطالب بإعداده غذا .. يمكن اقتراض الجهاز 
بشىء من الضر من وحدة الأطفال الميتسرين ٠‏ فهم 
لا يستغنون عنه فى حالات صفراء حديثى الولادة .. 
الكن الأمبر شبه مستحيل فى ( مصر ) حيث تصطدم 

0 


مدب صر من فد 


من موافقة الأمن .. 

ف مركا مل فقوا رن (ایجور) .. 
300 
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الى ليا ” 


الفصل التاسمع: عل جة .. وعليك بالقرار 
إلى العاشر 
فى العاشرة صباحا انتهيت من أكثر الترتييات 
كان همى الأكبر هو القضوليون .. فلا أريد أن 
ألصق بسمعتى - كطارد أشباح مخبول - تهمة إجراء 
تجارب غامضة لا تستند إلى أساس علمس 
وما أكثر الفضوليين ! كأنما هو أمر خارق للطبيعة 
أن ترى فتاتين توعمين وطبييًا أصلع وطبيبًا أمريكيًا 
كبير الأدف ٠‏ يعمل أحدهم جهازا للأشعة تحت 
الحمراء وبطاقات ورمتام مخ .. وكل هذا متجه إلى 
مكتبى الذى أحكمنا غلقه 
قام (إيجور) أولاً بإجلاس (تجلاء) أمامه .. ثم راح 
يخرج لها آورافا عشوائية من مجموعة أوراق لعب 
خاصة به , كانت الأوراق تحمل رسومًا معينة سهلة 
كاتنجمة والدائرة والصاعقة .. إلخ -. وكان على 
( نجلاء) أن تخمن الرسم الموجود على ورقة اللعب + 
دون أن تراها ٠‏ وتقوله لأترجمه ل ( إيجور ) .. 
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كانت هذه التجربة من تجارب ( راين ) الشهيرة . 
إن عدد بطاقات اللعب اثنتان وعشرون ‏ فلو 
استطاعت ( نجلاء ) أن تصل للتخمين الصحیح فى 
مس منها لكان معنى هذا امتلاكها للإبراك الفائق 
ٿلجواس ۶5۴ 
والمشكلة فى هذه التجارب أن فابليتها لتکرار 
محنودة جدًا ؛ وهذا يؤدى إلى ارتفاع فى نسبة 
( الاحتمانية ) التى يرمز لها الإحصانيون ب (8) .. 
إن التجارب التى ترتفع فيها نسبة ( الاحتماليية ) هى 
تجارب لا يمكن تكرارها بنفس النشائج .. تجارب 
يتعذر النظر إليها بمنظار علمى لأن الحقيقة العلمية 
( يجب ) أن تكون قابلة للتكرار .. 
أفقت من خواطرى على صوت ( إيجور ) يول 
پتتصر : 
یم هد 
سبع من اثنتين وعشرین محاولة .. لا باس على 
الاطلاق .. 


اقلت له : 


ea hh chibi‏ تتا 


- » لكن الرقم سينخفض لو كررت المحساولة 
بالتأكيد 


ضحك طويلاً :وال : 


 -‏ ها المحاولة الثائثة با صديقى .. والنتائج 


هی مست .. تمع .. يع .. برغم أنك تترجم لی 
ما تقوله الفتاة أجدك شارد الذس تماما .. » 
١‏ ووضع الأوراق فى علبة أنيقة ودسنها فى جييه + 
١‏ وأردف : 
إن الفتساة تملك إدرامًا فائقا للحس .. هذا 
3 ما استوثقنا مثه ؛ وليس لقانون الصدفة دور هنا .... 
- » وماذا يجدينا هذا ؟ » 
- « سترى حين أنتهى .. » 
وأمرنى بان بدا بإظلام الغرفة وإسدال الستائر : 
وفی الظلام شبه الدامس جعلت ( ناهد ) ترقد على 
سرير الفحص الصغير وتغمض عينيها ٠‏ بينما. 
( نجلاء ) تجلس ورام مكتبى 
ثم قام ( إيجور ) بتسليط كشاف الأشعة تحت 
الحمراء على [ ناهد ) + بعد ما قام بربط أقطاب رسام 
المغ الكهرين إلى رأسها .. 


سيرك ! هذا هو ما تحول إليه مكتبى .. لو أن 
عميد الكلية مر الآن وفتر فى أن يفتح لباب ...... ! 
- ۰ الآن ابدأ المؤثرات المؤلمة .. » 

وهكذا وقفت جوار سرير لفصص ٠‏ ورحت - لقد 
صار هذا مملاً - أغرس دبوسًا فى ساقى الفتاة 
وذراعيها ۰ ثم أعرضها لمؤثرات حرارية ( هی دبوس 
قمت بتسخينه بقداحتى ) ؛ ثم أضغط على عظامها . 
من خلف المكتب كنت أسمع صوت ال ( آی | 
واد ( أوه ) اتخاص ب ( نجلاء ) ؛ واقشعرٌ جسدى .. 
غریب جذا .. أن تؤذى جسذا فبتاوه جسد آخر من 
شدة الم 

کان ( إيجور ) يراقب رسام المخ الكهربى فى ام 
عله , 


وفجاة صاح وهو يخرج آلة تصوير من حقیینه : 
- < ( رفت ) ! هل تراه 1 » 
350 
إنه یاتی من العدم ليذوب فى العدم 
هل تراه ؟ يعبر الآباد والأبعاد كى یتجسّد فى 


صورة شعاع زمردى لا ينى عن التوهج .. براقا 


وامضًا رقراقا ينساب فى تؤدة .. فهل تراد ؟. 
ل 


۱ تتوهج له أرواحنا قبل وجوهنا وسماتنا الخارجية.. 
القد جاء من بعيد .. من قلب الکون حیث تنعس 
00 ااسرار.. من وراء مت فى المجرت القصية . 
١‏ من كهوف لم يزرها بشر .. من جزر الم ترسم على 
/ خريطة .. من كواكب لم يرها مرصد .. من الجا 
- المظلم من القمر 
ريما لمحه - فى قجر الكون .. غزال وليد ٠‏ فأجقل 
يلحق بخطا أمه عبر سهول [ التايجا ) ۰ أو ارتجق 
الرؤيآه طفل على كتف أمه ۰ فارتجفت بدورها لأنها 
1 ۷ تری ما يراه .. فلا بد أنها بسملت وحوقلت 
١‏ ریما التمع لحظة فى عينى فتاة تمنيت أن تكون 
لك : وعرفت أنك لها 
ريما اقشعر له جسد ناسك يرمق السماء المظلمة. 
وحيذا ؛ وربما رآه ( بيتهوفن ) ولم يستطع وصفه + 
فداعب مفاتيح البيانو كى تولد سيمفوليته التاسعة .. 
ریسا رآه من يحتضرون لحظة احتضارهم ولم 
1 يصفوه قط .. ربعا أبصره أكثر من شاعر طار صوايه 
1 بعدها .. فلم يكتب حرفا .. 
ربعا ييقى بعد ما نفنى 


ال 


ریما هو موجود قبل أن نوجد 
لته هامس غريب متفرد ؛ لهذا لم نعزف 


يوجودة قط 


هل تراه يا ( رفت ) ؟ 
اعم آراه .. وأعجز عن وصفه 
ف 
كان الضباب الفوسفورى الأخضر الرقراق يتسلل 


فى خط طويل بطیء من رأس ( ناهد ) إلى فضاء 
.الغرفة .. يتلوى هنا وهناك .. يدور .من حولى ومن 
حول راس ( إيجور ) ثم ينتهى ليحيط رأس ( نجلاء ) 
بهالة كهالات القديسين فى رسوم ( رافائيل ) 


وفی ذعر همست ( نجلاء ) : 
ات« يسم له الزحمن الرهيم .. ما هذا ؟ * 
پرهبة ‏ وتؤدة همست لها : 

- « قن كما ت پلا هراك ..... » 

ونظرت مستغيثا إلى ( ایجور ) ؛ لكنه - لحن 


فحظ - لم بيذ مذعورا ولا مهولا .. كان يصرف 
ما عليه أن يتوقعه .. 


قال نی يصوت ثايت : 
۱.۰ 


TT O TY 


وی هنا وال .یدرس 


- ۰ هذا هو ( السيال تحیوی ) .. لا تخق .. لقد 
رأیته كثيرا فى تجارب تحضير الأرواح ٠‏ ولا يمكن 
ارؤيته إلا فى الأشعة تحت الحمراء .. » 

وواصلت ( نجلاء ) الأنين بلا انقطاع : بسا 
حسدها 4 قد سار مغلقا بهذا الضباب الأخضر 

( إيجور ) يس بالكاميرا ويلتقط عدة صور 
اللأختين .. كليك ! کلرک ! كليك ! مستحيل أن يسمح 


هذا الظلام بصورة جيدة ؛ ما لم يكن هذا الفيلم من 
نوع خاص يلتقط الأشعة تحت حمرام 
قال لی همسا 


- « تفر فى ليذاء ( ناهد ) .. > 
كانت ( ناهد ) مفمضة العينين كما أمرتها 
ومددت يدى بالدبوس کی أغرسه فى شحمة أذنها - 
برفق طبمًا ‏ لكنها اختارت هذه اللحظة کی تفج 
عينيها .. ولا بد أن ما رأئه كان مرعيًا .. + 
۰ ! أشينوا از ١‏ 
كانت صرختها مريعة كأنما تحاول استزاع نراعهها 
الأيسر.. لكنى لا ألومها أبذا.. لا بد أن منظرنا كأشباج 
سوداء وسط ضباب فوسفورى أخضر كان مرعبًا 


وکاتت الصرخة كافية كى بتلاشی الضباب بلا 
مقعمت . 

وبید مرتجفة أضات النور الكهربى. واتجه (إيجود). 
إلى النافذة ليفتح ستائرها ... ضوء الشمس الحبيب 
يتسرب كأنه مسحوق غسيل فغال يزيل كل هذه افظلال 
النفسية. 

نظر حوله ثم قال : 
- » هل الجميع بخیر ؟ 
قلت له 

- + أظن هذا ما لم تكن واحدة منهما قد جلك :... 
ورحت أزيل الأقطاب عن رأس ( ناهد ) ۰ الى 
راحت ترتجف وأسئائها تصطك .. وراحت ترد 

- « عفاريت ۱ أنتم تتعاملون مع العداريت ؛ لقند 
كانوا هنا معلا .. أنا واثقة من ذلك .. > 

- « ماذا تقول ؟ » 

م لال a‏ 


الموضوع .. قل لها : إن هذه صورة من الحياة 
قيومية فی معامل ( الباراسيكولوجى ) .. » 

- « لن أقول ۰ فلن تفهم . 

هنا دوت طرقات على الباب .. » 

- «د. (رفت ) ! هل أنت بقير ؟ ٠‏ 

نقد سمعوا صراع الفتاة .. توتر ( إيجور ) لكنئى 
آشرت بيدى كى يطمنن؛ وانجهت إلى الباب وفتحته 
كان هناك ثلاثة أطباء وممرضتان وعامل ؛ قد 
حشروا رعوسهم فى فتحة البساب محاولیین فهم 
ما يجرى 
قلت الهم بابتسامة مشجعة : 

- « لاشىء .. إنه ( السيّل الحيوى ) قد أثار 
رعب القتاة .. إن هذه الأشياء تحدث | + 

ھڑوا رعوسهم فى فهم ذكى وانصرفوا. 

هذا هو الحل الوحيد .. دعهم يعتقدوا أننى مجنون 
وکفی .. ما إعطاء تفسيرات عاذبة فلن يزيد الأمور 
إلا تعقيذا .. وعلى كل حال أعتقد أن كلا منهم یخی 
أن يسال الآخرين عن معنى ( السيال الحيوى ) هذا + 
حتی لا ييدو جاهلا بأمر بديهى .. 

ها 


القصل العاقضو : مهم نوط .. لكه لن بصیف 
خی إلى الفصل الال 
با قال ( إيجور تاركوفسكى ) : 
- «إن الفتاة أنانية.. وهذا هو مفتاح الموضوع..» 
كنا جالسين فى ( كافتريا ) صغيرة على طريق 
1 المطار ؛ عالمين أنه يجب أن یکون فى صالة 
المسافرين خلال ساعة .. 
قلت له وأا أقطع شريحة اللحم + 
- « لقد كان يومك مرهفا .. تجربة الصباج ؛ ام 
طبع الصور ودراسة رسم المخ :ثم استنتاج الموقف 
من كل هذا .. » 
اداح يلوك طعامه مفكرًا ثم قال : 
- » هذا عملى وأنا حه .. أنت رأيت الصور 
طبفا .. فما رأيك ؟ » 
وأشار إلى عد صور ملقاة على المنضدة بجوار 
طبقه .. “انت - فى أكشرها - تظهر بقا الونية لها 
السمت الخارجى ل ( ناهد ) .. هذا هو جسدها كما 
۱۱ 


تراه الأشعة تحت الحمراء ٠‏ وكان ( السيال الحيوى )ا 
يخرج منها كدخان لفافة تبغ ويتيؤى فى هدام 
اقلت له : 
- « الأسر واضع ., كل شىء بیدا من لصا 
إن رسم الخ - كما تؤكد قت - 
يظهر نشاطا كهربيًا غير عادىا هلك .. * 
راج ينظر للجالسين حولنا : الفتى والفتاة الجالسين. 
يتهامسان على منضدة ذانية .. العجوز الأرستقراطية 
الصسوت التى تحشو فمها بالمكرونة .. الرجسل 
العصبى الذى يبدو كلص حقائب ؛ ولا يكف عن 
الثلفت حوله 
وقال + 
کل هؤلاء يبعث منهم ( سيّال حيوى ) فى کل 
الحظة من حياتهم , ويؤثر بشكل ما على من يحيطوق 
بهم.. لهذا تلقى من یمن البهجة أو النشوة ٠‏ وتلق 
من يمنحك الكأبة أو القلق .. لهذا تعرف لشخص 
حتى لو تنشر بشكل متقن .. لهذا يمقنك أن تحصد 
الآخرين .. إن ( السيال الحيوى ) المنبعث منك بش 
بشكل ضار فى ( السیال ) الخاص بمن تحسدهم + 
r‏ 


ولهذا يمرضون ويتشاجرون ويتصرفون بحصاقة .. » 
هذا كلام شعرى لا يمكن اب .. ». 
.رأسه فى أسى ۰ وضفم : 
ذا حق .. كل تجارب الباراسيكولوجى غير 
اقابلة للتكرار للأسف .. وقد اعتدنا أن تساوى ال (8) 
أكثر من خمسة بالمائة .. هذا قدرنا!*. 

الكن هناك ما يعرّفه الإحصائيون ب ( الخطأ من 
النوع الثاتى ) ٠‏ حين تكون النتائج مهمة حفًا ٠‏ لعن 
الإحصاء يقول إنه لا أهمية لها .. ولعسری هذه هى 
مشكلة اد (0) الأزلية .. 

قتهت شريحة اللحم للأسف ولم آشبع بعد , لذا 
رحت ألتهم لسلطة وأصفى لما يقول ( إيجود ) : 

- « إن الفتاتين تملكان ذات ( السپال الحيوى )۰ 
لهذا كانتا على تصال شعوری دالم كأنما سا بربط 
بينهما سلك من أسلاك الهاتف .. ۰ 

رفعت يدى معترضًا لالکر - كما يقولون فى 
الاجتماعات - نقطة نظام + 


(*) سيق أن شون مض د (0) فى صفعة (0:1 
1 
1 


- «الحظة .. لقد ظهرت هذه الظاهرة فى وقت 
متاخر نسبيًا .. ریما بعد انتهاء فترة المراهقة 
- » منطقى .. أن تباعد الفتاتين جسديًا - بعد 
ما تزوجت إحداهما - جعل الرابطة المعنوية أقوى .. 
إن الهاتف.لا أهمية له حون تهون زوجتك معك فى 
غرفة واحدة ٠‏ لكل هين تساف ر آنت يغدو الهاتف أهم 
جهاز فى الكو 9 
كدت أخبره أننى غير متزوج ؛ ثم تجاهلت هذا 
حتی لا يسألنى عن السبب وكل هذا الهراء .. وسألته. 
أو - بالأحرى - عارشته : 1 

٠ -‏ المفترش أن الفلؤاهر الباراسيكولوجية تنتعش 
فى سن مراهقة الفتيات ٠‏ وإلا لا قتش أيذا... > 

- « نحن لمبسنا بصدد ظاهرة باراسيكولوجية 
معروفة كالتعريك عن بعد أو التخاطر أو الوساطة.. 
نحن نتحندث عن تمسق افمسغورى ازداد قوة فى 
0[ 

عدت اسالهوقد فتهت المبنطة للأسف ؛ 
- « لكن هذا الاتضال انقطع فى فترة ما .. 
- « بعد حالث الاختطاف ... هذا صحيح .. 


د 


ورشف بعض الماء ۰ وأردف : 

- « لقد كان العذاب شدیذا . والخوف أشة .. لهذا 
قاومت ( نجلاء ) کثیرا کی تلغى ارتباطها الشديد ممع 
أختها .. إنها لا تميل إليها بحال ٠‏ لكن عقلها الباطن 
- عفسل شهيدة حقيقية ‏ لم يتحمل فكرة أن تعانی 
( ناهد ) الآلام ذاتها .. هكذا بيساطة قام بقطع حبل 
الاتصال بين الأختين, ولم تعد (ناهد) تستقيل شيذا..٠‏ 
٠ -‏ هكذا بيساطة؟ لم أحسب (نجلاه) بهذا النبل.... 
- ۰ هی بهذا لتبل لكنها لا تعرف .. وهذا هو 
سیب عذلهها .. » 

ثم سذ يده بالسكين ؛ ووضع رغیفا فى طبقه ٠‏ 
-« هكذا كانت الفتاتان کیانا واحسذا سرعان 
ما ققسم فى رحم الأم ؛ وظفرت واحدة منهسا بقسط 
هثل من النفعية والأنانية ٠‏ بینسا لم نظفر الأخر ی 
بشىء منهما .. نفس الشىء حدث بالنسبة للجمال 
ور الحياة ٠‏ وان كانت ( ناهد ) غير جميلة على 
الإملاق بمقاييس أمريكى مثلى .. 

« أنت تمرف ما یصدث للتوائم السيامية كثيرا .. 

۰ 


الغذاء ٠‏ ويمتص وجود أخيه تفسه ٠‏ ليتحول الأخير 
إلى ورم أو ثألولة فى جسد الأول 

» كانت ( ناهد ) تومطا من هذا قنوع الشانی + 
الكنها امتصت ( نجلاء ) نفسيًا « وببطء - حين انقطع 
الإرسال من جهة ( نجلاء ) - صارت ( ناهد ) قادرة 
على إرسال كل آلامها وأحزائها إلى أختها البائسة 
بل إنها ترسل مخاوفها كذلك لها > 

التهمت أحد تصفى الرغيف ٠‏ وسألقه : 

۰۲ ماذا تطى‎ ٠ 

- « شبع الفتى اذى يطارد ( نجلاه ) .من 
المنطتی أكثر أنه يطارد ( ناهد ) التى لايد أن تشعر 
بعشدة ذنب تجاهه .. أعتقد أن هذا تشبع يطارد 
( ناهد ) أساسا لكنها ترسله إلى آختها ! » 

- + ( ثاهد ) تفعل كل هذا ؟ » 


- « حسيت من رسالتك السابقة أك لا تدخن .. ۰ 
- » أحيانا أفعل.. أحيانا بعد وجبة دسمة کهذه ! ۰ 
كد 


نظرت إلى الأطباق الفارغة ٠‏ وتساءلت عن فارق 
الفظة ( دسم ) بين المصرى والأمريكى .. لشد ما 
تتباین الثقافات .. 

نفث دخان اللفافة فى الهواء ٠‏ وقال : 

- « ثمة نقطة مهمة لم تلحظها أنت ؛ ولاحظتها 
كنا فى خطابك ...ند أجريت جراحة - لقرحة معدية - 
ال إناهد) ٠‏ وبرغم هذا لم تنم ( نجلاء ) عندما أخنت 
( ناهد ) جرعة التخدير .. وبعد هذا باشهر نامث 
إنجلاء) حين حقنت أنت ( ناهد) باد ( بارالدهاية ) .. 


فما سر هذا التناقض ؟ ». 
تست عيناى .. حقا لم أتنيه لهذا من قبل .. 
قال ميتسمًا : 


- + فى الماضى كان البسث الشعورى مزدوجا 
بين الأختين ؛ وكان بوسع ( نجلاء ) أن تستجيب 
أو ۷ تستجيب ٠‏ لأن لديها مشاعرها الخاصة .. آما 
فى الحاضر فقد صارت ( نجلاء) تحت سيطرة ( ناهد 
بالكامل .. » 

هززت رأسى موافقا ٠‏ وبدأت أفتك بنصف الرغيف 
الأخير ۰ فقال باسمًا : 

"۷ 


- « لم أحسبك بهذه الشهية الطيبة برغم نحولك!». 
 -‏ إننى لا أعترف بطعام المطاعم .. أعتيره نوغا 
من فواتح الشهية لا أكثر .. ولا أذكر قط أننى شبعت 


ETE 
7 قال فى جدية وهو يرمق الصور‎ 

۰ إن ( ناهد ) استحوذت تماما بسيائها الحيوى 
على أختها ٠‏ ولا مفرٌ لنا سوى استتصال مصدر 
هذا تسیل .. إن بوسعطنا الآن أن نحند ذلك المصدر + 
الملطقة (ب) من الف الجبهى ل ( ناهد ) .. وما 
أتحدث عنه هنا هو الجراحة النفسية . كالتى أجريت 
لی فى ( الولايات ) .. إن دکتور ( إيرهارت ) فی 
( مئيسوتا ) قد صار حجّة فى هذه الجراحات + 
ويعالج الهستيريا والوسواس القهرى بمبضعه ببراعة 
كام .. » 

ابتلعت ريقى ۰ وعدت أسأله : 

- « ولتت ؟ ۰ 

- « هل يمكن تدبیر علاجها على نققة الحكومة 
شاه 


۳ 


ايتسمت فى مرا 
يمكننى أن آتصور نفسی وأنا آکلم الممسئولين 
هنا عن ضرورة استنصال ( السيّال الحيوى ) 
د ناهد ) على نفقة الدولة ! سيكون هذا مشهذا 


- « يمكن إقناع جامعة ( دوك ) بتحمل النفقات فى 

سبیل البحث العلمى .. إن حالة الأختين مغرية بلا 

شك , وتهم الكشيرين .. لكنى لا آشمن لك هذا .. 

أن أؤكد آننی سأحاول چهدی ۰ 

أعلن أن الوقت قد حان للذهاب 

اللمضار ٠‏ قناديت تشادل كى أدشع الحساب ٠.‏ قال 

( إيجور ) وهو يخرج حافظته : 

- ه دطى ول هذا :: ما دمت لم تشيع ! » 

أمسكت يده فى صرامة : 

- » أا من محافظة تدعى ( الشرقية ) .. ونحن 

۷ تمرح فى أمور كهذه .. شم بش لست أمريكيًا 

بالكامل ولا إنجليزيًا .. أنت بولندی أصيل ! » 
۱۹ 


.وأوصلته للمطار عاجزًا عن شكره يما يقفى .. 
لن يعرف أبذا كم أقادنى ..... القصل العادی عفر : ديد امب: هذا نمحك 
بقراءة ما سق ليفهحه 
oe‏ بد ثلاثة أيام : 
جرس الهاتف یدق بلا انقطاع فى دارى ؛ ذلك 
الرنين الطويل الذى يشسى بمكالمة غير محلية .. إن 
المكالمات المحلية تجلب الهموم ‏ لكن غير المحلية. 
تحمل المصائب دقن .. 
وهرعت إلى السماعة وقلبى بتوالب .. فسمعت من 
يتكلم بالإنجليزية .. ليس هذا من ( كفر بدر ) طبمًاا 
ما لم يكن اللورد ( كيلرن) قد تولى الغئية هناك .. 
وأخيرا جاء صوت ( إيجور ) : 
- + د. ( رفعت ) .. هم موافقون هاهنا ١‏ > 
- ۰ ماذا ؟ وافقوا دون مشاكل ؟ » 
- « كانت هناك مشاكل لكنى ذللتها ٠‏ والدكتور 
( إيرهارت ) مستعد لإجراء الجراحة مجانا فى 
مستشفاه ب (منیسوتا ) .. > 
- ۰ حقا لا أعرف ما أقول لك .. > 
-« أنت تضرف كيف تتصل ہی .. عندما تست 
۱۰ ۱ 


الفتاتان سارسل لك بالتعليمات ؛ ولسوف تجد تذکر وبوساطة قوية من ( مختار ) المحامى .. أنا لا نع 
انل وس وود و و أحذا .نکن (مختار) قوة کاسحة عاتية تجرف أمامها 


- « شکرا یا ( ایجور ) .. شكرا ! + کل شىء ٠‏ ویستحیل معها أن تعن رأيك الخاض .. 
روضمت سماعة الهاتف ؛ وارتديت ثیابی على كانت جلسة أمس مع (مختار ) هی لتی نجحت فى 
ا غسل مخ الفتى ٠‏ ولم يكن شریرا معطا فى شرم 
“oe ۰‏ كان يحب ( نجلاء ) حقًا ٠‏ وتكفيه لمسة اصبع كى 
الأسرة علها جاسة فى قاعة الجلوس ٠‏ قتی جلها أ يعرد لها طليًا الصفح ٠‏ ورتها بيه .. 
الازدحام كحافلة فى ساعة الثروة .. آمامی تجلس لقد أسعد هذا ( نجلاء ) ٠‏ لكنها أزمعث أن تلعب 


( نجلاء ) منزوية ترمق الأرض بلا انقطاع ۰ وفی | العبة الأنثى العتيدة + وتتظاهر بان اباسر غير ذی 
أريكة واحدة يجلس الأب والأم لايفهمان سا يحدث ٠‏ 1" أهمية لها ... إن الحياة ممكلة من دون ( كمال ) كما 
وجوازهما ( محمد شاهين ) و 

أما ( محمود ) و ( ناهد ) - وقد جلس: ابنهما على کان هذا الموقف حين بدأت جلستنا هذه فى بيت 
ركبتى أبيه - فيجلسان على مقطیسن متجاورين + 5 
ويطن (ناهد ]ملع يشى پا لترينا جذ .. 0 

نظرت الارتياب فى شخصی المتواضع لا تتوقف نون اليو مت لا > 

( كمال ) يقف جوار الدافذة مستتا بكوعه إلى - « كما ترون قد فرغ الدكثور ( تاركوفسكى ) 
إطارها ؛ ویعاول درا بعينيه منها کی لا برقا | مت إجراء لختتساراقه ٠‏ وهو يرى أن وضطا لیس 
py‏ مستحيلاً .. إن ( نجلاء ) و ( ناهد ) قابلتان للشفاء 
كان قدوم (عمال ) هو افضل ما استطت صله أ من هذا الارتباطالسخيف ...-. 

00 ۹ 5 


هنا قال ( محمود ) متململاً + 

- ه لكن هذا الموضوع انتهى منذ زمن طويل ٠.‏ *. 
- « نتهی بالنسبة لزوجتك ٠‏ لكنه قائم. ويشكل 
شنيع باتسبة ل ( نجلاء ) ؛ وما لم نفعل شین ستظل 
تلعب دور مركز الآلام لأختها ؛ وهذا لیس عدلا على 
الإطلاق ٠.‏ 

وقمل ۰4 

كان الأمر عسيرًا بحق ؛ ولقد أصررت علس إقعام 
( كمال ) لأجد فى جابه ما يعضدنى .. إن سا أقوله. 
سیر فى وجهى غضبة عاتية .. 

قلت فى اتؤدة + 

- « هناك جراهة .. وهی ليست بالقبط جراحة 
هينة » لكن نسبة نجاحها لا باس بها ٠‏ وسيكون على 
الجراح أن يستأصل من مخ ( ناهد ) الك الجزء 
المسلول عن تدفق السيال الحيوى إلى أختها .. 
بعبارة أخرى سنقوم بقطع سلك الهاتف بين الأختين.٠‏ 
- ء أعرف أن هذا عسير »لك يضلثتسا 
أن الجراحة ستجرى فى مركز مختص بهذه الأمور 
فى (منیسوتا) .. وستتحمل جامعة (دوك) كافة نفقات 

4 


الجراحة ۰ فلن يكون علینا سوی الذهاب إلى (أمر, 
برس ( ناهد ) 1 E‏ 

- « ونعود من دوته ۱ » 
قائها ( محمود) فى ضيق ؛ وهو ما كنت أتوقعه. 
قلت له فى كياسة : 
- « لن يعود أحد دون رأس.. إن الجراحة النفسية. 
علاج فقال معترف به ٠‏ وما من حل آخر .. » 
- بيساطة ‏ نرفض هذا الحل ٠.‏ . 
ويسماجة أضافت ( ناهد ) : 

٠‏ ثم ۷ تنس أننى حامل فى الأشهر الأخيرة 
بل الأيام فرب ت 
قلت وا أنظر إلى ( نجلاء ) الصموت 
- « ونحن سننتظر حتی تضعى حملك ٠.‏ لن یر 
أهد جراحة فى المخ لحامل متم .. > 7 
د ميدي جیوه 
- « سأكون واضحة .. أنت تريد منى أن أسلم رأسى 
الطماك المغبولين هؤلاء كى يقطعوا جزءًا من مخى . 
وكل هذاعلی أساس نظرية ذلك الأمريكىغريب الأطوار... 
والمطلوب علاجى من مرض لا وجود له أصلً .. ». 

۰ 


- « لكنه موجود بالفعل لدی ( تجلاء )... هذه هی 
المشكلة .. لو كنت أنت من تعانين لبحشت يكل قوك 
عن مخرج ., أما والنار فى بيت الجيران فما دخلك 
أت بالموضوع ؟ » 

قال ( محمود ) فى كياسة ٠‏ وبلهجة من بهدو 
لامور 7 


« دکتور ( رفعت ) .. أنت أسديت لنا خدمات 
كثيرة ٠‏ وكنا صديقين لفترة لا باس بها .. لكنى ار 
تقول ما لا يصدقه عل .. ومن جديد نحن نرفض هذا 
الاقتراح السخيف .. + 

هنا قاطته ( ناهد ) فى عصبية « ويتوحش ستزاید 


ولا أريد تقديمه لها دفقا مغ 0 


كانت قد تحولت الآن إلى نمر شرس مخیف بحق ٠‏ 
فلا يدنو منه إلا مجنون .. وکنت أا هذا المجنون .. 
قلت فى برود + 


لذن 


+ أنا ۷ أشعرها بشىء .. أنت بالفصل تملقيّن 
ks‏ 

تفخت غيظًا واحمر وجهها .. كانت من النسوة 
المتبرجات اللواتى یزان شعر حواجبهن ليرسمن بدلا 
منها خطا بالقلم الأسود ۰ ولم يكن تأثير هذا مع 
وس محببًا للنفس .. كان تأثيرنا شبه شيطانى . 


-« حسن أا أرفش هلك هذا وأريد منك أن 
تفرس ۱ » 

كان وفع الكلسة عنيفا ؛ زشعرت بصفعة معنوية 
على خدى .. فأنا لم اد الإهانة قط .. وسمعت 
( محمد شاهين ) يطقطق باسانه معترضنا 

نظرت إلى ( نجلاه ) «وبصوت مشروع قلیلاً 
ساتها 


- « ( نجلاء ) .. کدف مین الصمت ؟ + 
الم ترفع عينيها نحوئ : وهمستا + 
- + وماذا آقول ؟ + 
- « قولی رأيك ! » 
" وقال ( محمد شاهين ) فى لهفة : 
1 


عي اي 
أبتلعه .. ولو كنت مكان ( ناهد ) لما قبلت ! » 
سرت تنهيدة ارتياح فى جو الحجرة ؛ والتمعست 
ضحكة وحشية كريهة على وجه ( ناهد ) ۰ ثم قال 
( محمود ) بتؤا 
- « لقد سمعت سا قيل یا د. ( رفعت ) .. أعتقد 
أنه ما من أسللة أخرى .. ۰ 

ثم نهض فى إيماءة ظاهرها اللضف وباطتها 
الإهانة ٠‏ وقال + 

- « الآن ترجو عذرك لأن هناك أمورا عاللية 
خاصة ستتم منافشتها ‏ وهی ليست مما يمكن قوله 
أمام الفرباء ! + 

کان هذا هو الطرد 

المضى واضح إذن .. نحن جمیضا متفقون .. 
فمالك أنت بنا يا أحمق ؟ أسرة سعيدة متماسكة ... 
دون ( رفعت إسماعيل ) و ( ليجو )و ( رين ). 
وكل علماء ( دوك ) المتطفلين 

ım" 


ودون كلمة أخرى غادرت المكان 
۳ 
ليما لا داعى لذكر تفاصيل المرض الذى ألم بى ١‏ 
وآنزمنی الفراش لمدة أسبوع بعدها .. 
القد حار زملائى فيه ٠‏ واعتقدوا أنها حمی تيفودية 
أو .. أو .. کی كنت أعرف التشخيص الصحيع . 
إن كبريائى وقد جرح ينزف سمومًا فى دمی .. 
طبفا لن أحكى هذه التفاصيل السخيفة ٠‏ فهى شىء 
معروف . 
فقط أقول إننى قلت لنفسى : هذا هو جزاؤك 
الحق .. لماذا تتدخل فيما لا يعنيك وتسدى العون لمن 
الم يطلبه ؟ أتطلب مزيدا من الحكمة والعلم؟ ما جدوى 
الحكمة والعلم اللذين يسببان طردك بهذه الطريقة 4 
أسبوع مر علئ فى الشقاء .. لكنى فى نهايته كنت 
قد غدوت شخصنًا آخر .. شخصنا لا يبالى بالآخرين .. 
والمؤسف أننى كنت بهذا سعيذا راضيًا , 
عله 
ويعد أسبوعين من تلك الجلسة الدامية فتلت 
(ناهد ) ., 
۹ 


كان هذا فى السابعة مساءً » وقد انتهت إهازة 
زوجها ۰ لذا كانت تعذ كل شىء للسفر فى فد إلى 
(آسوان ) 

أخبرنى د. (محمد شاهین) وهو يبكى أن (محمود ) 
و ( ناهد ) وطفلهما نزلوا إلى الشارع التسوق 

وكان الشارع التجارى مزدحمًا يفص بتشاس ٠‏ 
و ( ناهد ) تمشى ورام زوجها فى حذر کی لا بصطدم 
أحد بيطنها الكبير . 

هنا برز رجل من وسط الزحام ٠‏ وقبل أن يفهم أحد. 
ما حدث غرس سكينًا فى علقها « وهو یصرغ 

- م من أجل ( صلاج ) ۰۱ 

والتفت الزوج إلى الوراء ليرى المشهد لداسی + 
وفی اللحظة ذاتها كان المعندى - ملوها بسكينه - 
يحاول أن يشق الزحام مبتعذ! .. أجفل بعض المارة 
وابتعدوا .. لكن اثنين سن آولاه البدد ( الفتشؤات ) 
استطاعا أن يجندلا المعتدى أرضا ويصرعاه ٠‏ وكان 
هلاك ملارم شرطة شاب فى ثياب مدنية + وثب على 
المعتدى وانتزع السكين من يده ٠‏ وأنصق بجبهته 
طبنجته الحكومية .. 

۱۳۰ 


٠‏ والتفت الزيج إلى الوراء لیر المشهد الدامى وفى اللحظة 
تاها کان امعتدى ۔ ملوحا يسكيته البق الزحام بت 


لقد تم القيض على الفاعل .. الذى هو ( ماهر ) 
البغا - لكن بعد ما حدث الضرر المطلوب .. 

ها هی ذى ( ناهد ) ترقد على الرصيف « فى برکة 
من دمها ۰ مفتوحة العينين شاخصة للسماء ٠‏ والزوج 
يعاول ذاهلاً أن يعرف موضع الخال الذى تزع الحياة. 
من هذا الجسد .. 

ج « إسعاف ! إسعاف 1 + 

طلبها ؛ وطلبها بعض الواقفين :نکن - بالنسبة. 
لأكثرهم - كان الأمر واضمًا تماما .. لقد ماتت السراة 
على الفور . 1 
القد اننظر ( ماهر ) اللحظة المناسبة طويلاً جذا 
جذا ؛ وكان یوی قشل الزوج لكنه عدل عن ذلك ٠‏ 
ف ( ناهد ) ضحية مفضلة لأنها تعنب ازوج للأبد + 
ثم نها الحبة القاسى الذى تخلى عن أخيه ٠.‏ 

وها هو ذا يفعلها فى أبعد تلحظات عن توقع شىء 
كهذا . 

a 
وهو لا يكف‎ ٠ أخبرنى ( محمد شاهين) بهذا هاتفيًا‎ 
: عن البكاء ؛ فسألته‎ 
۱۳ 


- « بالطيع مات بدوره .. ماذا ترید ۶ 
هنا تذكرت .. ثمة مأساة آخری أكثر أهمية : 
- » وماذا عن ( تجلام ) ۱۴ » 
- »لم تصرف بعد .. إنهامع زوجهافى 
( الإسكندرية ) ولا نعرف كيف نتصل بها ! » 
- دیا حمتی 1ة 
كانت المأساة قد وقمت فى السابعة مسام ٠‏ 
واخبرنی ( محمد شاهين ) بها فى الثائثة بعد منتصف 
الیل .. 
لقد سافرت (نجلاء) مع زوجها إلى ( الإسكندرية ) 
على سبيل شهر عسل ثان ٠‏ وكى تهدئ أعصابها بعد 
کل ما كان من توترات .. ولكن يا له من وقت ! يا له 
من وقت ١‏ 
سالته فى حنق : 
۰ وهل تعرفون أين اتقيم ؟ ۰ 
- » عفد لفت ( كمال ) فى ( العصافرة ) .. لماذا 
تسال ؟ » 
- « وتعرف عنواتها 5 » 

ır 


- « ريما آجده عند أم ( كمال ) .. ولكق لماذا 
تسال !» 

- » له احسق !يجب أن نسرع حالاً إلى 
( الإسكندرية ) ۰ فلو صح توقعى + أعتقد أن الأستاة 
( عبد الجواد خليفة ) قد فقد ابنتين لا واحدة ! > 
قال لى ذلك الجانب لطفولی من عقلى الباطن 

- » ألم تقسم على عدم التدخل فى شنون أسرة 
المتاعب هذه ؟ م 

فيقول له الجائب الناضج من عقلى : 

م ثمة أشياء أهم من الكبرياء ۰ وأمور لا يمكن 
رید يها أسامنا .. > 

وهکذا - أنتم تصرفوننی - رحت أشق الطريق 
لزراعی بسیارتی ۰ جوار ( محمد شاهين ) اذى 
أنساه الذعر حزنه ؛ وراح برد الأدعية کس لا تقلب 
السيارة .. 

كان الظلام داسنا وشة ( شبورة ) لا یاس بها ٠‏ 
فى هذه الساعات الأولى من اليوم .. وشعرت كأننى, 

طریقی وسط سحابة ‏ أو وسط غابة من القطن 
الأبيض .-. 
rs‏ 


لم أخف لأننى كنت متهمكًا فى توجيه اللوم 

والسيّاب لمرافقى : 

- م يا حمقى ! يا آبی الناس طرًا ! لقد كان یوم 

عرقتكم یوما لم تشرق له شمس .. والأسوأ منه يوم 

جعلتك تدخل دارى فى البداية ! ۰ 

فکان يرتجف وينصحنى بان أهدأ کی لا نموت 

ویعد مالة دقيقة لا أكثر كنت أشق شوارع المديئة 

النائمة ٠‏ مسترشدا بوصفه 

آخیرا وصلنا للبئاية المتواضعة فى الشارع الذى 

أغرقه الضباب .. ثمة كلب ينبح فى مكان ما ؛ وكلب 

برد عليه .. ليرد .. الصمت 

کت ل ( محمد شاهين ) وأا أطفئ المحرك + 

- ۰ لا أرى آثار موت .. لگن اصعد لقرى .. ٠»‏ 

ايل تجىء معی .. » 

وترجلنا ٠‏ ورحنا نرمق الكائن المظلم المغلق على 

واه .. 

<< هذا هو الطوان لا شک فى هذا ٠.‏ > 

وفی بطء صعنا الدرجات المظلمة .. كل شىء 

یذکرنی ببیت ( شيرا ) كأن ( نجلاء ) - حتى حین. 
02 


١ 
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- لا تختدار سوى ما يشبه بينتها الأصلية .. 
وعند الطابق الثانى والأخير قرع ( محمد شاهين ). 
الجرس طويلا 

ونظرت لساعتى : السادسة صباخا تقریا ‏ ولا 
تشرق الشمس بعد .. وزوار الفجر يلهشون بانتظار 
فتح لباب 

صوت المزلاج .. سؤال فظ عن الطارق 

الشراعة تتلتع 

اضوء السلم يضاء ليضرنا بالتور .. 

رجل ف الملامع خشنها بطاقبة النوم يرمقنا فى 
هول غاضب . 

ومن خلف ظهره لمحت وجه ( كمال ) المتسائل 
المندهش 

وبعد دقيقة برز فى مجال الرؤية ما كنت أبحث 


الخاتمة 


عزيذى ( إيجور ) : 


وکما تسرى من رسالتى الطويلة . 
2 الأحداث الدامية والمؤسفة التى 
عصفت بهذه الأسرة .. 

آما تفسيرى لما حدث ۰ فهو أن موت ( ناهد ) 
لله الرابطة ما بين التومين ‏ وتحررت ( تجلاء ) 


القد كان جل ما شعرت به هو ألم حاذ فى العنق ٠,‏ 
وية فى صوتها ؛ حتى إنهسا اضطرت إلى ربط 
اعنقها .. لكنها ظلت حية 

هذه هى الإجابة عن سؤالنا عما كان سيصيب 
إحدى الأختين لو ماتت الأخرى 
القداتم استتصال_الجزء النشط من عقل ( ناهد 
بطريقة جذرية للغاية ٠‏ وإن كنت لا أشعر باسف كشير 
لهذا .. لقد استحقت ( نجلاء ) حريتها » وإننى لواجد 
عدقة شعرية لا باس فيما حدث .. 

rv 


۱ 


ونی لأرى بعين' الخيال 
أرى (نجلاء ) و ( كمال ) يقفران بسعادة 
استحقاها ولم يظلفرا بها قط 
أرى طفلتهما الجميلة الطبيعية تمرح بينهما ... 
أرى ابن ( ناهد ) بترعرع فى دار خانته طييسة. 
القلب ١‏ دون أن يشعر لحظة بالحرمان من مه 
أرى ( محمود ) وقد عاد وحده إلى ( أسوان ) 
یبارس حياته بلا مخاوف .. ولسوف ينسى ٠.‏ حتفا 
سینسی 
أرى ( نجلاء ) - بعد عمر طويل وشيب كثير -. 
اتلفظ أنفاسها الأخيرة ؛ لتلحق ب ( ناهد ) فى العائم 
الآخر , وأعرف مطملذًا أنه - للمرة الأولى - لن 
تتعذب واحدة ملهما بدلاًمن الأخرى ,لاه الم عامل 
تسوده الرحمة الإلهية .. 

ae 
.. انتهت قصة التوعمين‎ 
-. وحق لى أن أظفر بيعض الراحة‎ 

ra 


الكننى - فى ملاحقتی للغرائب ‏ شبیه بائنشتال الذ 
کل مها نت به فقرطة ‏ وهم قن 
على ققاه من صفعات فى الحافلات 

لهذا كانت هناك حلقة رعب 

وهذه الحلقة .. كانت 

اا ویر 
كانت هناك قصص عديدة ؛ لكن أفضلها كان 

ولكن هذه حلقة أخرى يوت 


د وائعت |سما عیل 
القاهرة 


اسحنور 2 التوء مين 
كان الضباب الفوسقورى 
الرقراق يتسلل كالدخان فى قضاء. 
انفرفة : منبعذًا من راس (ناهد) 
البلتف ببطه حول راسی وراس ایجور 
انم ينتهى ليحبط براس (نجاه] 
ونظرت مستغيثًا إلى (ایچور) له 


